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درامَاتإسَلاميَة 


الب والرشرق لبالا 


تأليف + المَاطإط ربا رر ری 
نزک : عبرا لعز يزعت عر الجليل 


٦ 


ات ۃ الصتربقال ے ام ةلنکت ب 
00۳ 


« الحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 


انه لیسعدنی كثيرا أن أقدم لقراء العربة ترجمة لهذا الكتاب 
( العرب والهند فى عهد الرسالة ) الذى ألفه باللغة الأردية صديقى العالم 
الهندى الفاضل اہو المعالى القاض ی- طهر امار ک گوری مدير محلة البلاع 
وەحرر باب ( أحوال ومعارف ) فى جريدة ( القلاب ) أوسع ال راد 
الأردية البوبة اتشارا فى شمال غرب الهند ٠‏ 


ولقد صدر للمؤلف کتابان : أحدهما ( على والحسين ) بالأردية 
وا یھما ( رجال السند والهند ) بالعربية وهو سجل تاریخی بذل فيه 
الژلف جهدا مشكورا ؟ اذ جمع فيه تراجم كل الرواة والمحدثين وغيرهم 
ممن ولدوا فى السند والهند وعاشوا أو مانوا فيهما أو کانوا من طینتھما 
حتى القرن السابع 0 ۱ 





وكنت قد سمعت عن القاضى أطهر قبل سفرى الى الهند ء فلما التقنت 
معه زاد اعجابی به وربطتنى به صدافة وقامت بنا علاقات ودية » وصلات 
علمية » وكنت أتابع كل ما يكتبه فى ہ البلاغ » أو جريدة « القلاب ء 
«وأحرضن على حضور الندوات التى كان يعقدها والمحاضرات التى كان 


لها فی مديلة 2 بومای 6 او ہلدۃ » ھموندی « عدرسة مفتاح العلوم ٠‏ 


ولقد أهدانى أثناء عودتى من الهند سنة۵٦۱۹‏ نسخة من هذا الكتاب 
ووعدته ابذاك أن أترجمه .الى العرية ولکنی شغلت عنه بعد ذلك مدة 
طويلة حتى شاء الله تعالى أن أصدقه الوعد ففرغت منه ثم عرضته على 


3 
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السد الأستاذ الدكتور حسن أحمد محمود أستاذ التاريخ الاسلامى 
بكلة الآداب بجامعة ااقاهرة ء الذى تفضل مشکورا بمراجعة م'دته العلمية» 
وقد أبدى سيادته ملاحظلات » وطعتها نصب عينى فقمت بتحقیق نصوصه 
بالرجوع الى مثلانها وأضفت اله بعض ہس وأ حقته بفهرست الأعلام» 

ولا أخفى الققة اذا قلت : انٹی تقبدت بأصل الكتاب ولم أحاول 
الخروج عنه اطلاقا فترجمته صورة أميلة E‏ 3 


وما من شك فى أن هذا الكتاب سلقى ضوءا على طریق البحث عن 
النترة التى سبقت فتح محمد بن القاسم النقفى للسند سنه ۹۳ هجرية 
فالكتاب يتعرض لبان الطرق البرية والبحرية القديمة بين الهند والعرب 
ومسافاتها وأهم الدن الموجودة علها فى ذلك الوقت ء كما يتحدث عن 
العلافات التحارية والأسواق الموسمية وغيرها فى البلاد العربية وأمكنة 
انمقادها وأزمتها ودور الهنود والسلع الهندية فها ٭ 

وقد أفرد المؤاف فصلا خاصا عن الآثار الهندية فى الأدب العربى 
نم تناول بالبحث والتحقيق أمر المستوطنين الهنود فى البلاد العربية من 
الزط والمد والأساورة والسيابجة والأحامرة والباسرة والتكاكرة وموقف 
كل أوائك من العرب والدعوة الاسلامية وأثرهم فى الحياة العریة مما 
بسد ثغرة ما زالت مفتوحة فى الكتبة العرية ٠‏ 


مم تكلم عن حقيقة « سرباتك » و « رتن » الهنديين ورد ادعاءهما 
الصحبة لرسول الله صلی الله عليه وسلم ٭ 

وأخيرا أفرد بابا عن الاسلام والهنود وحملات المسلمين التى سبقت 
فتح محمد بن القاسم لبلاد السند ٠‏ 

ولثن كان كناب السد سليمان الندوى ( علاقات العرب بالهند ) فد 
أسهم بنصيب كير فى ابراز كثير من هذه العلافات فلتجدن هذا الكتاب 
فريدا فى موضوعه ء نادرا فى بابه ٠‏ 


0 


ومهما يكن من أمر فان هذا الكتاب فد جمع شتات كتير من الأمور 
التى ساعد الباحث فى هذا الطريق ٠‏ 

ولا ینوتی أن أشكر الأستاذين : محمد شكرى الفيومى ومحمد 
سالم عبد الرازق على ما قدماء من جهد وعون فى تصحيحه ومراجعته 5 

والله أسأل أن يحمل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى وهو وحده 
ولى التوفيق ,5 


عبد المزيز عزت عبد الجليل 
بمجمع الحوث الاسلامية 
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لوو ی ست يق ال سنا 


رئيس نررة المنٴین 


انه ن دواعی السرور ولا شك › ان يخرج هذا الکتاں ء. 
ندوة المصنفين » فلقد تمنيتعندها كانت شر بعضابواي 7 
الكتاب وفصوله فى صورة مقالات فى مجلة المعارف آن تجمع 
هذه القالات فى كتاب واحد يضمها , لما تشتمل عليه من 
معلومات قيمة وش الحمد قد تحققت الأمنية , 70 


واننی لا أثنى على المؤلف اذا قلت : انه عالم مؤرخ فاضل > 
عنده ملكة التالیف بالعربية والأردية ٠‏ دو جس 
والكتاب الذى بين آیدینا اليوم يمتاز بانه فريد فى موضوعه 
نادر فى بابه وله ميزة آخری ھی اشتماله عل كثير من العبارات 
العربية والنصوص امأخوذة عن آمهات الکتب وأوثق مصادرهاء 
وان الفصول الثلاثة الأخيرة لجديرة بالقراءة والنظر ٠‏ 

والله أسأل أن يجزى المؤلف خيرا على ما بذل من جهد وسعی 
وآن ينفع به » ۱ 

عتيق الرحمن 
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مید 


مة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وال۔سلام عل عباده الذين 
اصطفى ٠١‏ و بعد 

اید بدا لى عند اشتغال فى تاليف كتابى ررجال السند والهند) 
ان اكتب شیا عن العرب والھند فى عهد الرسالة , ومع دقة 
هذا المطلب وندرته الا اننى بعد أن اطلعت على کتب التاریخ 
والسير زاد أملى فى النجاح ٠‏ 


وقد بذلت جهدى وطاقى لابراز هذا العمل فراجعت كثيرا هن 
الكتب ٠‏ ٠ولقد‏ كانت البداية فى ذلك فى شهر مارس سنة ۱۹٦١‏ 
وقد فرغت منه بفضله تعال فى شهر اغسطس سنة ٠ ۱۹٦١‏ 
ولعل بذلك أكون قد اسهمت بشىء فى السيرة النبوية ينسب 
الینا نحن الهنود ٠‏ 

واننی لاشکر للاستاذ عتيق الرحمن تقديمه لهذا الكتاب » كما 
أشكر له اهتمامه ونشره عن طر يق ندوة المصئفين بدلهى والله 
الوفق ٠‏ 

قاضى اطهر مباكبورى 
مدير 


مجلة البلاغ : بومباى 





المي ولأند فعهدالزسالة 


فى وقت بمئة الرسول سل الله عليه وسلم كان بأطار اف اابلاد العربية 
وجوائيها عدد كير من غير أهل الاد الأسلين > ولا انتشرت الدعوة 
الاسلامة فى الجزيرة العربية(1) وما حوالها فان المستوطنين من عي 
المرب ٤‏ متهم من أسلم کعامة المرب ومنھم من ارتضی دقع الجزية وبقى 
على ديه ٠‏ 

وكانت المعلقة المرية آنذاك من الشام حتى شمال المغرب فى قبضة 
الرومان وکان يحكمها المرب بطریق الانتداب من جانب الروم وذلك 
على غرار حكم الفساتة فى الشام والمناذرة فى اليرة وكانت الامير اطورية 
الغارسية كذلك تسيطر على العراق فى الشمال الشرقی و كانت عاصمتهم 
الأبلة ‏ كما كانت كل بلاد الخلیج المربى الساحلية : البحرين وعمان 
تحت حكم الأساورة أو المكومات العربية » وكانت هذه الرقمة تمتد حتى 
تصل الى الیمن » كما كان كل الساحل فى المحنوب الشرقى تحت سيطرة 
الایرائین وكان هناك أیضا كثير من الأحباش والزنوج فى غرب اليمن 


)١(‏ اطلق هذء التسمية الادباء المرب فى القرن الشائی الهجرى ( عن كتاب الملاحة 
المربية ) بالاردية لسيد سلیمان الندوی ٠‏ 


وكان سيف بن ذى يرن )١(‏ هو الحاکم على البمن فى زمن ملذولة الردول؛ 
ولكن امہراطور الحشة استطاع أن هزمه ويخشع جميع اط راف اليدن 
تحت سلطانه » ولم تبث اليمن أن وثمت مرۃ ری فى فقا ارات 
الذين ظلوا متسلطين عليها حتی وقت بعثة الرسول محمد على الله عليه 


٠ وسلم‎ 


ومن هذا يتان أن الدخلاء والفانحین کانوا پسبطرون عإٍ لی الیسلاد 
العربية وتبما لذلك فان أثر اللفوذ الحبشی والایرانی على !امرب كان ظلاهرا 
فهم حتى وقت البعثة » ولثن كان هناك للهنود شأن كير فى “نلك الديار 
حبنذاك نلدفله من عدة وجوه ء الا أنه لم یکن ظاهرا والسبب فی ذلك 
يرجع الى أن كثيرا من الھنود كان قد انضم الى الجيشس الايرانى الذى 
مكن للايراننين من المرب ء فانهم كانوا یملکون زعام الأمر فى السند 
وبلوجستان وكل بلاد العرب الساحلية من العراق الى اليمن ٠‏ 


ومن المسلم به أن العلاقات التجارية بين الهند والعرب عريقة فى 
القدم ولكنها قد زادت نشاطا وحركة وفاعلية بسبب وجود الايرانين على 
اللحو الذى ذكرناء حتى ان منهم من أصبح عاملا أو موظلفا على السفر 
العربية » وكان من نتيجة اختلاطهم بالعرب واقامتهم بهم أن وا ت 
ونقلوا عنهم ء ونلدوا لنثهم ولسانهم »> وقد عرفوا بين العرب بأسماء وألقاب 
اشتهروا بها كالزط والید والأساورة والأحامرة والبساسرة والتكاكرة 
وغير ذلك ٠‏ 





)١(‏ سيف بن ذى يرل : قال الامام الماوردنى فى اعلام النبوة ؛ لما طفر سيف بن ذى 
يزن بالحبشة وذلك بعد مرلد النبى بسني آتی وفود المرب واشرافھا وشعراڑھا لنهنثله 
ومدحه ومنهم عبد المطلب بن عاشم وامية بن عبد شمن وعبد الل بن جدعان راسد بن 
خريلد بن عبد المزبز فقال لهم : اذا ولد بتهامة للام بين كمه شامة كانت له الامامة 
ولكم به الزعامة الى يرم القبامة ومات سيف بن ذى يزن قبل أن يحول عليه الحول ٭ 
( بلوغ الارب ج ٢‏ ص ۲۹۹) ٠‏ 


و 
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RS 


د هذه الألقاب ورواجها لدليل كاف وصریح على دى 
١‏ کنب ین قی کل طرف وناحيه > كما 
فی عمادة الأولان اکر 


وان وجود 


الشارهم فی هاده البلاد > اذ کاو 
أى 


کان ۰ أى العرب والھنرد فى الدين ١‏ 
الأثر ؟ اذ مهل لهم ذلك أيضا أن یتکیفوا مع اطیاۃ العربية ویسیروا يها 


بگل بسر ورڈ ۶ 


موا وأوالك غير را می کا 


وقد نلل كتير من 
4 مكة وعلی هذا فان الھنو 


بقع من ظام عل المسلمين مدة ۷ عشمر غا 
ا ناماد أو ! 
الخوطنن فى اللاد العربية لم تمکنوا من هم الاسلام نفصلا او لم 
وس ی اک رهه 
يفقهره عموما ۰ 
ولکن بعد هحرة المحابة الى الجشة فان الفرصة قد وانت الذین 
پسکنون الاد الساحاية التی ”واجه الحدة لسر فة الاسلام ء حتى ان 
٠‏ باذان ٭ حاكم الیمن آنذاك قد أسلماء معه كير من الأساورة 
والابرانين » فى حين أن الدعوۃ الاسلاية لم لم تكن قد شملت كل هذه 
الأطراف والحوانب فى ذلك الوقت ٭ 


أئر الهجرة على الدعوة : 





ومما لا شك فه أن الهجرة النوية من مكة الى المديلة قد فتحت 
طریقا جديدا أمام الدعوة الاسلامبة فى جميع أتحاء العالم ء ولا سيما البلاد 
المجاورة للجزيرة العربية التى كانت تربطها بالعرب من قديم الزمان 
علاقات تجارية » ومن هذه البلاد الهند التى كان اهلها فد سمعوا عن 
الاسلام وأبدوا اعجابهم به واستحسائهم له ٭ 


وفیما بین السنة ااسابعة والثاملة علدنا ابتدأ الرسول فى ارسال 
الصحابة الى خارج ا ظحزیرۃ العرببة كدعاة للاسلام عن طریق المشافهة أو 


1١١ 





الكابة شملت الدعوة الاسلامية گل السواحل ااشرفة من المسراق الى 
الیم ن وبالتالى فان ااساوطدین الهاود لهم من ا عام ونیم من ارلغی دقع 
الحزية وقی على ديه ملل الجوس ٠‏ 


ولا انتعيرت الدعوۃ الاسلامية ووصل شير ها الى الهلد سعی رجال 
الد ین والحكام والأمراء هناك لايجاد وسبلة لكى ينشموا علاقات «بساشرة 
ع وبين ہی الاسلام » كما رغوا فى النعرف على الاسسلام ولفهمه > 
رند تحدث الرسول فى كشأنهم » كما جاء فى الفرآن الكريم والحديث 
الشريف ذكر لألفائك وأشاء هندية وسنفصل ذلك فى الصفحات ااقادمةہ 


من اللخبل الى النارجيل 5 





ينبغى علہنا قبل الحديث فى هذا الموضوع أن اشير الى الطرف البرية 
والبحربة النى كان يستمملها العرب والھنود فى أ-فارهم وأن 'ہین كذلك 
أهم المعالم الثى كانت فى ذلك الوقت على هذه الطرق ٭ 


السند والهند فى نظر المرب )١(‏ : 
كان المرب قدیما يفهمون أن السند والھند بلدان مختلفان وملکان 
متباینان » ولكنهم كانوا يطلةون على كل ذلك لفن الھند » وکما یقولون : 
« ان التاريخ يعد نفسه » فقد أصبح جزہ ەن شبه القارة يعرف الآن باسم 
)١(‏ قال الحمرى ! سند بلاد بل بلاد الهند وكرمان سجستان قااوا : السله والهند 
كانا اخوين من وله برقير بن يقطينل بن حام بن ثرح عليه السلام يقال للواحد من اهلها 
سلدی والجمع عند مدل زنجی وزلح ٠‏ 
وصناك قزل آخر ‏ ان الهند تسمد اموا من ػلمة « سندھو م الاسم الھندی لٹھر 
الابسوس أو السند ومن كلمة سندهر جات كلمة والده و «هنده وعمنامما الأرض الٹی 
نبا وراء ثهر اندوس ومن ثم عرف السكان بالهندرس وقبل عن بلادهم ! «هندوستان» ٠‏ 


ا 
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الم والجز؛ الأخر يعرف (بالباكستان) وت عد ابن خردادية العالم 
لمر اى القديم الدن فى بلاد السله على الرجه الأثى ! ققان » يله 
مكران ١‏ اله > قدهار ¢ قسدار » الہوفان 0 قدایل + مزبور ١ارمائيل‏ » 
الديل ٠‏ فل ٠‏ كايا ٭ سهان . سدويمان ۰ راسلك ۰ الرور ۰ 
ساوندری ٠‏ اللتان ٠‏ سلدان ٠‏ مندل ٠‏ یلسان ٠‏ سرست ٠‏ كبيج ۰ 
مرق ٠‏ فالى ٠‏ بوئاجره ٠‏ دھلح ٠‏ بروص ٭بھروج+ (۰)۱ ولكنه لم يلتزرم 
ارتب والما آراد اها فط » وكان المرب يطلقون على أملها سنودا » 
وكانت عذہ الثملقة تحت سبطرة الامبراطورية الابرائیة النی كانت تأخا 
ملهم اللحشس اذا دعت الطرورة لذلك ٠‏ وكان ف ہراطور 3 ران ارحکر 
يملح الألثاب الفطرية ويطلمها على الحكام والأمرا منهم ء كما كان يجبي 
موم الحراج ؛ ومن مؤلاء الحكام واأمرا: من افد انلسنہ لقا واستبدله 


باسمه وسار مشھورا به ٭ 


وكان المرب يعرفون كذلك أن ارء الافى» وهو الڈی بیبلاد السند 
وبمند حتى السين هو الهند » ون مديئة ( قامهل ) كانت المد الفاصل بين 
السند والھند » وقد کنب پافوت ا حموی )٢(‏ ۰ مهل مدینة فى أول حدود 
اليلد » رمن صمو ر الى امھل من بلاد الهند من وفامھل الى مکران (۳) 





٠ عسالك الممالك ص ۷ه‎ )١( 

٠ ممجم الجلدان حي ۷ ص ۱۸ طبع فصر‎ )٢( 

رت (مگران) قال الحموى : اعجمية واکٹر ما تجىء فی شمر العرب مشددۃ الکاف 
واشتقافها لى العربة أن تكرن م ٭اکر مال فارس وارسان ویجوز ان کون مکران حمم 
مگر مدل ولد ووفدان وماه كرمان هر الذي اخاصروم ففااوا : مكران . ومكران اسم اسلف 
البحر وقد شدد كاله الحگم بن عمرو النفلبى وكان قد النتصها فی ایام عمر ففال ؛ 


لف تبيخ الأزاهل لمي اخر ں. ماهم من مکسران 
الاهم بعد ٠ضصهية‏ وجهد وقد صفر ااشتاء من الدخسان 
انی ۷ يلم الجيفن امل رلا سیفی پام ولا ساالی 
فداة ارام الارباش راما الى السصد العريضة والمدان 
و.هران للا فیا أرويا مطح فسير مسسسترخی الهوان 
¥ 


والدهة )١(‏ وما وراء ذاك الى حدود اللشان من السدد وبين 
المنصورة وفامهل ثمائى مراحل ء ومن امهل الى كثبايه )٢(‏ أدبع مراحل 
ویظھر من هذا أن اللعلقة من مسمور الى امهل هى ولاية كجرات 
اطالیة ء أما اللا الساحلية التى تشمل اقلیم الكوكن وملابار ومعبر وكلة 
ومملكة مهراج فلست داخلة ضمن ما أراده بافوت الحموى ٭ 


ألقاب الحكام والأمراء : 





ذكر ابن خرداذبه (م) بعض الألقاب النی كن يلقب بها الحکام 
والأمراء فى تلك المناطق وما فى أطرافها فمثلا ٠‏ هلر ا » وممناها ملك 
الملوك ومن ذلك أيضا : جابه وطافين وملك الجزر وغابة ورهمى وملك 
فامرون وملك الزايج «الفتحب» وقد عرفا سابقا أن الامير اطور «أردشير» 
كان يعطى لقبه وريخلعه على بعض ا کام مثل ہ ریحان شاه » ٭ 
وكان العرب يعرفون جدا أسماء الأشياء والأنوام هناك ء كما أن 
كان هذه الأقالم كانوا ضا بعرفون المرب بالاتصالالماشر أو بالسماع» 
موم الوطن العربى والطرق البرية والبحرية بين الهند والعرب : 
ےس .حك 


يقع الوطن العربى فى جنوب غرب آسیا ففی الشمال بلاد الشام 





ےوقال ابن الكلبى كان الدى فتع مكران حكيم بن جبلة المبدی وفال اعشی عمدان فى 


مكران ؛ 
وانت تسم ال مكران نس شط الررد والمصدر 
ولم تك من حساجتی مکسسران رلا الفزو میا ولا التججبر 
وحدلئت عنها رلم آتهما لسسازلت من ذكرهما اغبر 
بان الكشم بها جاه ران التلبل بها سرر 


وقال اهل السير سميت مكران بمكران بن نارك بن سام بن لوح عله السلام اخى 
كرمان لانه نزلها واستوطنها ٠‏ 

)١(‏ البدهة : قال الحموى ‏ ارض واسمة بالسند ما بين حدود طوران ومكران والملتان. 

(؟) كنباية : قال السعودی _ بلاد كنباية من ارض الهند وھی المدينة التى تضاف 
اليها النعال الكنباتىة ٠‏ 

(؟) المسالك والمالك ص ١5‏ , 
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فى الشرق الفرات وجزه من بحر الهند » وفى الغرب البحر ا 
ال ل السا الى عنتمم کل للا فى اليب فى جو ادن 
من ٠‏ جال اليمن » الى بادية الشام ويطلقون على الجزہ وت 
الأحمر الساحلية من جبل السراة ه النور وتهامة » وغير ذلك » وثى شرق 
العراق ونواحی سماوة ١‏ لحد ا الحزه الذى يقم بين الغور ونجد 
كحد فاصل عموما فطلقون عليه الحجاز وفى شرق الخليج العربى اليمامة 
والہحرین وعمان ويطلقون عليه العروض ومن الحداز الى الجلوب 
بطلقون عليه اليمن ٠‏ 

وكان عموم سكان البلاد العرية ینقسمون طبقتين » واحدة آهل 
الدر والأخرى أهل الوبر فأهل المدر الذین کانوا یسکنون المدن ہما فها 
من فاكهة ونخل وتجارة وكانت ت حانهم تعتبر حة التمدن فى عهدهم > 
وأما أهل الوبر فهم الذين كانوا ينتشرون فی الصحراء بلا ببوت تأويهم 
اذ كانوا يعتمدون على الابل فى حباتهم» يعيشون طول العام بحٛ: وراء الكلاً 
والاء وكان فصل الصيف من أجمل أيام حاتهم ء أما موسم الشتاء فكانوا 
يذهبون فيه حتى حدود الشام أو العراق وينصبون خيامهم ومعسكراتهم 
حول القرى ويقضون هذه الأيام فى عسر شديد وضبق خانق ٠ )١(‏ 

أما الهنود الذين کانوا یستوطنون البلاد العرببة فى هذا الوقت فقد 
کانوا يقيمون عموما بین أهل القرى والمدن وکانوا يعملون معهم كموظفين 
ويشاركونهم حیاتھم وتجارتهم ء أما الهنود الذين كانوا فى سواحل الخليج 
العربى فکانوا يعيشون مثل باقى العرب فى الیحث وراء العشب والماء ٭ 


ویلاحظ أن الهنود المستوطنين فى البلاد العربية وأطرافها كانوا: 
یقیمون فى المدن الواقعة فى الشمال الشرقى الى المنوب وما فوق ذلك من 
البلاد الساحلية وكانت بعض هذه المدن أو الامارات تحت حكم بعض 


٠ مطبعة التقدم بصر‎ ٢٦ طبقات الامم ص‎ )١( 


الحكام العرب الذبن کانوا يحكمونها بطريق الانتدانٍ عن امبراطور فارس 
على غرار ما كان موجودا فى الامارات العربة التابعة للاستعمار البريطالى 


الذى قم تلك المنطقة فى هذا العصر لعصر الى دويلات مشلة وامارات صغيرة٠‏ 


وكات هناك طرق برية وبحرية قديمة بین بلاد الهند وبلاد العرب 
من قدیم ١‏ الزمان واکٹر ما ورد فى ذلك تفصیلا ما جاء فى كتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذبه الذى اعتمد فى الغالب على العالم الجثرافى الیونانی 
بطلیموس ء كما صرح بذلك فى مقدمة كتابه وقد فصل القول فى الطرق 
البحرية من البصرة الى الملشرق فى ساحل فارس الى الهند والصين ءإ 
النحو التا یل : 


ہ فمن البصرة أى «الأبلة»(1) الى جزيرة «خارك» خسون 
فرسخا(؟) وهذه الجزيرة طولها فرسخ وعرضها كذلك وتوجد بها کروم 
النب وحدائق النخل وا حقول ومنها الى جزيرة «لاوان» انون فرسخاً 
طولها فرسخان وعرضها كذلك ویوجد بها تخبل وحقول ومن «لاوان» 
الى «أبرون» سبعة فراسخ وهى فرسخ فى فرسخ ثم الى جزيرة ٠‏ خبن » 
سبعة فراسخ وعذہ الجزيرة مساحتھا نصف ميل وهى غير مأهولة بالسكان 
أو ال اسرانة ومنها ال وة كس ب قراخ رھ اة ارادخ 
فى مثلها وبها الواحات وا حقول والماشية علاوة على أنه يخرج منها اللؤلو 
مم الى جزيرة ہ ابن كاوان » ثمانة عشر فر سخا ء بشمل العمران منها 
ثلائة فراسخ مم الى « أرموز » سبعة فراسخ وتأنى بعد ذلك « ثارا » على 
مسيرة سعة أيام ٠٠١‏ وهى المد الفاصل للسند وفارس وعلى مسيرة ثمانة 
أيام مدينة «الدييل» الموجودة الآن حول كراتشى ء حبث يصب نهر السند 
فى البحر على سافة فرسخین ومن «مهران» أى نهر السند الى «أوتكين» 

سا0 

3502 ٦٦ المسالك والممالك من ص‎ )١( 


)٢(‏ الفرسخ قدره ابن خرداذبه بائنى عشر الف ذراع ٠‏ ویبلغ بالتقدير الحديث حوال 
ستة كيلو مترات او ثلاثة امبال ٠‏ 
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چس 


مسافة أربعة أيام وهناك أول ماملق بلاد الهند وعلى مامه فرسسخحخینٰ 


ومید؛ وملها الى «كولى» مسافة فرسخين أيشا وعل مسافه ابه عر و ا 


ہسنحانہ )١(‏ من ضواحی بومباى 5 على سافة خمسة ابام نقع ءاره 


وعلى مسافة یومین «بلين» وة العظمی ومن بلين تفترق الطرق فى البحرء 
فمن سیر مع الساحل فمنمھا الى «بابتنء مسيرة ومين » والى اللجل 
وكشكان يومين كذلك ومنها الى مسب «كودا فريده ثلانة فراسخ ومنها 
الى «كسلكان» واللوا وکنحہ مسافة یومین كذلك ومن آراد الذهاب ٭ن 
بلین الى سر نديب (۲) فعليه مسيرة يوم واحد ٤‏ رءن أراد السفر الى الصین 


ا ا : عو دق وت ا 
فمله أن يعدل من بلين ویجمل سرندیب عن ياره ٩‏ فمن سرلا كل 





)١(‏ (سنجان) او (مندان) قال ابو الفدا فى تقريم الیندان : مندان من سواحل الهند 


وفال اله زیزی : ومدينة سندان بينها وبين المنصورة خمسة عقر فرسخا ومدينة ستفاں ھی 
الطرق قال : وسندان بلاد القسط والقنا والخيرزان دهي هن احمل فرصة (بحط. للصفٰ) 


مجمع 
عل البحر وقد قال المحترى : 
واقد ركبت البحر فى امواحه ورگبت هرل الثيل فی تاس 
وقطمت اطوال الملاد وعرضها ماين مسعفان وبين سسسحاس 


قال البلاڈری : حدثنی منصور بن حائم قال : كان الفل بن ماهان مرل سی صاعه 
قد فتح سندان وغلب عليها وبعث ال المامرن رحمه الہ يفيل وكاتبه ودعا له ذى مسحد 
جامع اتخذه بها فلما مات قام محمد بن الفضل بن ٭اھان عقامه قسار فى سی بارجة 
الى ميد الهند فقتل منهم خلقا وافنتح فال (بال) ورجع الى سندان وقد غلب علبها اخ له 
يقال له ماهان بن الفضل وكاتب امير المؤمدن العتصم اال وآمدی اللہ ساحا ام ب مقله 
عظما وطولا وكانت الهند فى اھر انه فعالوا عليه فقتاوه وصلبوء ثم ان ااھنود مدما للا 
ع سندان ٹرکوا مسجدھا للمسامن بجممرن فه وبدعون للضلفة ٠‏ 
وقال ابو المتاهية : 
ماعلل ذا كنا افترقتا سددال وما هذا مهالا الاخغاء 
تشرب الناس باليند الببض على مدرهم وتنس الرقاء 
وسددان تعريب سنجان وهی الوم محطة صغيرة للسكة الحدید ينل بومباى ومدية 
سورات ٠‏ 
(؟) قال الحمری : ديب بلفة الهنود الجزيرة وسون لا ادری ما هى ‏ قال الشاءر 
وكنت كما يملم الله عازها اروم بنفسى من سرلديب ملصدا 


وهى البوم جمهررية «سيلان» ٠‏ 


1١7 


جزيرة النكالوس )١(‏ مسيرة عشرۃ ایام الى خمة عشر یوما ومنها الى 
جزيرة «كّهء ستة أيام وعن يسارها جزيرة بالوس (۴) ومنها الى جزيرة 
جابه وتلاهط (۳) وهرللج » ٠‏ 


السافة الى الشرق فى الحر : 





والمسافة الى الشرق فى البحر من البصرة الى عبادان انا عشر فرسخا 
تم الى التخشيات فرسخان ومن نختسیات الى مدينة البحرين فى شط 
المرب سيمون فرسخا ء ومنها الى الدردور مالة وخمسون فرمخا ء لم 
الى الشحر ماتا فرسخ ومن الشحر الى عدن ما فرسخ وهى من المرافىء 
العظام ولس بها زرع ولا ضرع ولكن بها العنبر والعود والمسك ومتاع 
السند والهند والصين والزنج والحجشة وفارس والبصرة وجدة ٠‏ 

أما الطریق من اليصرة الى عبادان على الساحل فيمر بالآتى : البصرة 
عبادان ‏ حدونه ‏ عرفجاء ‏ زابوقه ‏ الفر ‏ المعرص - خليجة _ 
حسان ‏ الفرس ‏ مسيلمة ‏ حمص - ساحل هجر العقير - قطر _ 
السنجه تم الى عمان وهی صحار ‏ ودبى ٠‏ 


الطرق البرية والبحرية القديمة للسواحل العربة : 





انه لأجل حصر وتفهم العلاقات القديمة بين العرب والهند لا بد لا 
أن تأخذ فى اعتبارنا الحدود الساحلية القديمة وتعرف على مسافاتها حتی 
نستحضر الخريطة الاجمالية فى أذهاننا والتی سآقدم هنا تلخیما عنها مما 
كتبه أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسی الاصطخرى فی كتابه « مسالك 
المالك )٤(‏ : 





٠ يكثر الحديد فى النكبالوس‎ )١( 

(۲) يوجد بها أحسن انواع الكافرر ٠‏ 

(۳) هى قريبة من آسام ٠‏ 

. ٣۷و‎ ١5 - ١١ مسالك الممالك من ص‎ )٤( 


14 


وبلاد العرب بح عل بها بحر درس هن عبادان وهر بصي ماء دجلة 


3 5 ب۰‎ ١ 5 5 1 5 

فى الحر فمند على الحرين حتى بنٹھی إلى عمان لم يعطب على سواحل 
١ 1 . 1 - 7 ۰ :‏ و 

مهره وحضرموت وعدن حتى ينتهى الى سواحل اليمن الى الحة ام يمتد 


على الحار ومدین حتی بنتھی الى ابلة وعندلد تنتھی حدود ديار العرب 


5 8 
من هذا الحر ومن هذا المكان يتفرغ الحر الى فرعين والذى يدهب الى 

٠. 1 0‏ 7 
اران وجلات يقال عله بحر فلزم الم بنقطع شرفی ديار العرب وجو 
یمتد علها من الابلة على مدالن وم لوط والحر 


وجزءا من غربها » الم : 
3 واللغاء »> وهی من اعمال لن 


المنتن الذى يعرف بحر زغر الى الشر : 
وأذرعات وحوران والبئدة والخوطة ونواحی بعلبك من اعمال دشی 
وتدير وسليمة وهما من أعمال حم م الخناصرۃ وبال وهما من 


۲ و 8 1 + ہم N.N‏ 
أعمال فنسرین ء مم يمتد الفرات على ديار العرب حتی بنٹتھی الى الرفه 


0 
وقرقسیا والرحبة والدالية وعانة وا حدیشة وهيت والأبار الى الكوفة ٠‏ 
وتصب ماه الفرات فى البطالح آم تمتد ديار العرب على 'تواحى الكوية 
والحيرة على الخورنق وعلى سواد الكوفة الى حد واسط بقدر مرحله تم 
تمتد على سواد الصسرة وبطاحھا حنی تنتھی الى عادان وهذا هو الذى 

بحط بدیار العرب ٭ 
فما کان من عادان الى الأبلة فانه من بحر فارس ویشتمل على ثلالة 
أرباع ديار المرب وهو الد الشرقی والنوبی وجزء من الضربی 
ومابقى من الغربى أى من أبلة الى بالس فمن العام > وماکان من بالس الى 
عبادان فهو الحد الشمالى ومن بالس التی تنجاوز الأثبار من حد الجزيرة» 
ومن الأنار الى عبادان من حدود العراق وتتصل بأرض العرب من ناحية 
ايلات وهی برية كانت تعرف بتِه بنى اسرائيل وهی وان كانت متصلة 
بديار العرب الا أنها كانت ضمن أرض العمالقة والقبط ولم يكن بها ماه 
ولا مراع وقد سكنتها طوائف من العرب من قبلتى ريعة ومضر حتى 
صارت لهم بها ديار ومراع ومنهم من تنصر ودان بالنصرائية كما فعلت 
بعض القبائل العربية التی نزحت الى الشام ولم تكن داخل الناطق العربة 


ى 
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بحار أو أنهار تسمح للسفن الكيرة بالمرور فيها » أما البحر المنتن الذى 
كانوا يطلقون عله بحر زغر فهو وان كان متصلا بديار العرب الا أنه 
لا یدخل ضمنها » كما لم يكن سد سأ تهرا أو بحرا وائما كان سدا ينع 
ويحجز ماء السيول لستعمله الناس فی رى حقولهم وحدالقهم وقد دمره 
الله يبب عدواتهم وطفیانہم ٭ 


المسافات : 


كانت تقدر المسافات بسیر السفن والمراکب على النحو التالى : 


ن عادان الى البحرين خمس عشرة مرحلة تقریا ء ومن البحرين 
الى عمان عشر تقریا ومن عمان الى آرقل هر شاف رة هر :ومن 
مهرة الى حضرموت سافة شهر أيضا ومن آخر حدود حضرموت الى 
عدن مسيرة شهر وان د الى جدة سيرة شهر ومن جدة الى ساحل 
الجحفة خمس مراحل ومن اللححفة الى الجار تلاث مراحل ومن الجار الى 
الأبلة عشرون مرحلة ومن الأبلة الى بالس عشرون مرحلة كذلك ومن 
بالس الى الكوفة عشرون مرحلة ومن الكوفة الى البصرة أدبع رة 
مرحلة ومن البصرة الى عبادان مرحلتان » أما المسافة بین عبادان والبحرين 
بالطريق الصحراوى فهى مسيرة يوم كله مشقة ٭ 


أما الطريق من البحرين الى البصرة الذى كان يلغ ثمانى عشرة 
مرحلة فكانت تتخلله ماه العيون ولكن القوافل التى كانت تمر به كانت 
عرض للخطر الشدید ؟ اذ أن المسافة بين عمان والسحرين كانت وعرة 
شديد الخطورة والسير بها صعا للغاية فضلا على أن الأعراب الذين کانوا 
يقطنون هذه الأماكن كانوا فى حروب متمرة وتسقاق دائم ولهذه 
الأسباب كان المسافرون يختارون طريق البحر ٭ 


كان هذا ملخصا للطرق والمسافات على السواحل العربية وجوائيها 


وأطرافها » وقد كان الهنود د یذھبون وبر جعون من هده العلرق فى رحلاتھم 


هما منفصله بعد ویخاصة عندما اتشرت الدعوۃ الاسلاضية » وشملت هده 
الأماكن والمناطق ء التى کان يت بها عدد من المتوطنين الهنود الذين 
شا رکوا العرب حاتهم وکانوا یذعبون ويرجعون من هذه الطرق ٠‏ 

ولقد متحت الطعة السواحل البندية والعربة ‏ وكلاهما مقابل 
الهندية بالنارجل > والسواحل العريه 


للآخر الكثير فخصت السواحل 4 
كما كان كلا اللدین پتخذ منهما عداءء 


بالتخل 3 وكان كلاهما مشهورا 6 


العلافات التحارية ہین الهند والعرب : 


سول والصحايه الخرام 


الأشاء الهندية الكثيرة التى استعملها الر 
مازالت a‏ خخ حتی الآن فللةء وقد سعت طاتی وجهدى الاسشعابها 
واستكمالها 58 هذا الاب فوجدت أن العلاقات بين العرب والھنو د فوخ عهد 
الو سالة وما بعدھا كانت كثيرة متشعبة وكانت أهم هذه العلاقات وأقدمها هى 
العلاقات ااتارية ء وقد كتب ابن خرداذبه فى کاب الالك والممالك )١(‏ 
فی أن ذلك ما تجمله فا پان ؟ 
افسام العود والصندل والكافور والقر نفل والنارجيل والملابس والفيلة 
ومن سرندیب ججيع أقسام الیاقوت وكذلك اللؤلؤ والللور ومن كلة (0) 
الرصاص القلمى ومن السند أخشاب القسط والقنا وا زران ٠‏ 


الأسواق الأربعة للتحارة الهندية فی البلاد العربة : 
كانت سلع التحارة الهندية كثيرة الاستهلاك والرواج فى کل البلاد 
)١(‏ المسالك والممالك صن ۷١‏ * 

(۲) «كله» قال الحمری : فرضة بالهند وهى منتصف الطريق بين عمان والصين 
وموقعها من المعمورة خط الاستواء وقال المهلبى : وفيها مدينة عاهرة يسكنها المسلمون وغيرهم 
والنسية اليها «كلهى» , اما كلاه بالف بعد اللام فقال الحموی : 

بلد باتصى الهند يجلب منها العرد قال ابو العياس الصقدى شاعر سيف الدولة : 

لها ارج بسر عن مداه فتيت المسك والمود الکلامی 
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المرب وكات تباغ واشٹری فى لل الأسراف ولان الأسدواق الأرة 
الثميورة فى هذا اارفن ايله السام فى ١‏ الال ے سدار ےی عدن ے 
الحار ب اذ كانت نوچ بها مقادبر وافرة من أسباب هلم التصارة يسيك 
كات نئي كمطزن وستودم لهل الام التساببه وكاب هناك أسواق 
آحری کر ولکنا لصا هاه الأ واف الار بع بالا گر اا ور 
فى المسر ال ماعل » وبطاصة الس للتصارة الولد یف 


وكات الأبلذ() شمر بلقب ہ رح الله ورالد ٠‏ ولد کنب نب 
ابن غروان فى انها الى غمر غندھا فاع الأ س۸ ۱ ههر به ا بای 1 
( أا ہمد فان الله وله اليد ند فلح فاا الأيلة وم 


ی هرثأ سان ادر من 


عمان والصر بن وفارءن واليئه والسن ) ٠‏ 


ودنا عيرت البسرۂ اى س ١۱ھ‏ وکات آناال رة من الأباة 





ثانا جا أن بعش الصسصابة رضی الله لم أراد أن نحر وشتفل هسالد 


پالنجارۂ نظرا اركزها النحاری فند ورد أن ام بن حارث بن کل 
الثقلی رضي اله عله ال اعمر علدنا قدم قله ! ٭ ہا أبر ااؤملین الى قد 
فلت ف بالبصرة وانطااث بها ندارذ(٢) ٠‏ كما کس قەر رشق ا عله 
وسبة فى هذا الثسأن الى عثبة بن غروان ٠‏ 

وكانت سواحل اليج العربى بعد الأبلة من أهم مراکل التجارة 


وقد جاء فى كناب قصر الاسلام(۳) ! ۰ انه فى شرفی حشرءوت ار 





ل الأبلة جا فى اب اللاعة المربية بالأردية لصيف سلمماں المفرن من ۱۷ ۰ا پائی 
الأبلة بلدة لانت تلم ءل ساحل مجلة فرق البصرة بقليل امتثرل عليها المرب ميا ١١‏ 
مجحریة و انت ميناء تحارپا ليرا خاصا للنصارة الهنادية والصيية ولهذا فف ارصل عير 
اين الطاب آهنئة مھا رهف طلتك ها الا ل عاد الما الم با عن سيط ۱٢۹‏ عم با 
يفي نفس هله السينة غريب سيب ااحرب عن (الأعيار الطرال لي 
البمرة الاعامی ص ١١‏ فداه ) ٠‏ 

زى الأعبار الطرال ص ۷۱۱۷ی حنيفة الدوررق ورافلين للا باليصرة ای اسافنيتك 
بها من لمرهاء ٠‏ 

١ ص ؟ الاستاز احمه اس‎ ١ له الالام ج‎ )٢۱( 


حديفا الەپبوری وار 3 


۲ 





ا ممیس یس 


i 1‏ 5 وبطور ااابد و کاٹ أنسواق صحار 


4 لاب اكور باوبا 
ا واف اذ ان يتمع یما سار الہ 


نل اسر الماهل ما شار 
٦‏ والمين وفرم ر کان الام المشدى بن اامتكير اذ مهم 
الأء ار ورام ۱)١)‏ ۱ 

و اٹ المن أيشا من أھم مراكز التوارة عند ااھلود وکانٹ تضم 
أبذاك للدن الكبية ملل سٹھاہ وفصر مدان رنارب ونحران وعدن وهه 
كنب ابن هر داذيه فی شأن عدن ها ؛لی ا وبھا ابر والعود والسك ومتاع 
السا والهنه والسين الچ والحقة وفارس والبصرۂ وجد: والفلرم )٢(‏ 
ويد ار ساحب كناب فصر الاسلام عن گثرۂ رواج التجارة الهندية فى 
الاحارۂ 


٠‏ وكات امور اللجارۂ فدیما فى بد البمشيين »اذ كانوا هم اانصر 


الملية القديمة مابلی ! 


النلاهر لبها قعل أيديوم كان اذل غلات حضر٭ون وظفار ووارداث الهند 
ال الشام رفسير ٠ )۳( ٠‏ 

وكانت مثا اجار على البحر الأحمر لد الها سفن النجارۂ عن مر 
والحشۂ والبحر بن وان هذا المناء قر ينا من المديلة وكانث السلع ثباغ 
لأهل المدينة وما حوالبھا وأكان أغلب رجال الال والتجارة فى المديلة من 
البهرد الذين کانوا يستكرون أسوافها وکاات التجارة الھلدیة تقد بکارۃ 
وافرۂ فلى هذا الشاء »كما كانت التصارة فى المديلة ة وأطر اوها ناجحة للغاية 
وہنشح لا ذلك من الال كر من ااصحابة فى التجارة بعد ھجر نام الها 
ود مر من هناك المالم الجرافى القديم ٠‏ عرام بن الاصبع ٠‏ وذكر فى 
کنابہ أسماء جال ثهامة وسگاتھا وما ها من القرى ما بلى (4) : 


158 لیم هيدر اباد و گاب الأنكنة بالأزمية جا ص‎ ٦۹١ كلب ااحرصس س‎ ٦١ 
۲ علوم حمدر اباو‎ 

ذل ااسالات والمالابت من ٠ 35١‏ 

كز فح الاسلام ج ١‏ ص ۱۴ ٠‏ 
١‏ كاب امسماء جيال ٹھامڈ رسئكانها وها ليها عن القرق طبع الفاھرۂ ص ١ر‏ ١ا٠‏ 
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والار على شاطی٠‏ البحر ترف الها السفن من أرض الحمشة ومصر 
والبحر س والصين وبھا «منبر» وهى قرية كبيرة ویشرب أهلها من البجيرج 
وبالور فصور كبيرة ونصف الار فى جزيرة من البحر ونصفها الآخر على 
الساحل وبحذاء الجار جزيرة فى البحر تبلغ مساحتها ميلا فى ميل ولا 
تسر الها الا السفن وهى مرفا الحبشة خاصة ویقال لها «قراف» وسكانها 
نجار كأهل الجار وتأتتهم ماه الشرب من مسافة فرسخين ٭ 

وعلى مسافة يوم وليلة تقع الدينة وأغلب اللن أن الأشياء الهندية 
النى كانت نباع وتشترى فى المدينة فى هذا الوقت كانت تأتى الها من 
البحرين عن طريق البحر ؟ لأنه كان الطريق الأسهل والأقرب ولا كانت 
سلع التجارة ترد على هذا الیناء حتى الصين فان تجارة الهند بين العرب 
والصين أيضا ظلت ترد عن هذا الطريق مباشرة ٭ 


مكة أكبر الأسواق فى داخل الجزيرة العربة : 


خل الجز 








كانت عدن واليمن من أكبر الأسواق فى الشرق وفيما بعد ققدت 
كلاهما مركزها التجارى بسب تغلفل الرومان وسيطرتهم على البحر الأآحر 
مما دفع التجار الى أن يستبدلوا بالطريق البحرى الطريق البرى الذى 
يبدأ من حضرموت ويسير بحذاء الحر الى أن یصل الى مكة ء وقد خلق 
ذلك من مكة سوقا كبيرة بينها وبين مصر والشام واليمن وعلى ذلك زاجت 
تجارة الحجازيين وقد أشار القرآن الکریم الى ذلك فى سورة قریش 
« لايلاف فريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف فلبعدوا رب هذا الست 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من اخوف ء * 

وكان الناس الذين يفدون الى مكة یحصسلون على احتاجاتهم من 
السلع المحلة والأجنبة وكانت أكبر الأسواق الموسمية فى مكة سوق 
عکاظ الذى كان يقام قرب یام الحج فى طريق الطائف كما كان هناك 
سوق ذى المجئة ٠‏ 


۲٤ 


وقد بلغ من نشاط حر كة التجارة فى مكة أن أكير القوافل كان 


تخرج منها الى ا ادج محملة بالبفائع والسلع ٠‏ وقد ذكر الطبرى أن 


بعض هذء القوافل كانت تشتمل على خمسمائة بعير وكان رسول الله صل 
لله عله وسلم يخرج فى بعض هذه القوافل ؟ اذ كان سفرم للمرة الأول 
عندما كان ابن ائنی عشر عاما وفى المرة الثائة عدما كان ابن خمس 
وعشرین سنة وکان كلا السفرين الى الشام وقد كتنب صاحب کتاں 
الحمل فی تاريخ الأدب العربی ما لی : 

كانت مكة محطا لأصحاب القوافل الآئة من جنوب المرب تحمل 
بضائع الهند واليمن الى الشام ومصر ينزلون بها ويسقون من بئر شھبر 
بها تسمى زمزم ويأخذون منھا حاجتهم من الماء(؟) وقد اتخذ الايرانيون 
والسزنطون من مكة قبل ولادة وجول مس ٠‏ وا 6 
ننوذھم ء وكان نفوذ البزنطين فد استمر أثره بتعاون الحشة و ات 
حكومة ايران تعمل عملها وتنسج خططها ومخططها و يسيب ذلك التطاحن 
والتضارب ابتدأت تجارة الشام فى اضمحلال وتأخر > وابتدأت الأسواق 
العربة نكر بنوادد الأشاء وتبعا لذلك أيضا حدث رد فعل ظھرت بعض 
ونه قف ذلك القحط الذى حصل فى ملابس القسس والرهبان 
السسحين التى کانوا بتخذونها من الحرير الهندى ء مما دعا الرومان 
الى الاستتحاد باخوائهم المسبحبين فى المبشة ارسل الامبراطور اليز نعلى 
٠‏ جتنا » سنة ۸۷۷ سفبرا الى ملك الحبشة أهاب فيه باسم الین 
والصلحة أن يقوم هو والسميفع حاكم حمير بقتال الفرس وأن يتولى 
الأحباش شراء الحرير من الهند ثم سعونه بدورهم الى بيزئطة فيجنون 
بذلك أرباحا طائلة() وقد استفاد أهل مكة من ذلك بفضل سلوك التجار 
الطريق الہری من عدن الى المن وقد اختارت فريش لذلك رحلتيها 








٠ الجمل فی تاریخ الادب العر بی ص ۲۷ الطبعة الامبریة بالقاهرة‎ )١« 
٠ (؟) تاريخ العرب عن مجلة العربى الکريتة عدد ذى الححة سنة ۱۳۸۱ ها‎ 


Yo 
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التجار يتين : رحلة الشتاء لا أجل الشراء من اليمن والحبشة ورحلة الصيف 
للیع فى الشام وکانت تجارة فریش فى بد بنی مخزوم وبعد فثرة من 
الزمن أخذ بنو هاشم فيها بنصيب كبير وزاولوها كنيرهم وفد استمرت مكة 
الى أيام طفولة الرسول مركزا هاما للتجارة كما كانت تعيش حياة الرفى 
والحضارة حتى ان اللئة هناك اتسمت واكتسبت وفرة وقد جه القرآن 
الكريم بهذا اللسان العربى اليين ونجد فى القرآن والحديث كثيرا من 
الألفاظ الخداولة فى الهند فنجد فى القرآن لفظ الكافور والزنجیل والك 
وغیر ذلك ٠‏ 

كما ورد فى حديث عد الله بن مسعود رضى الله عله ذكر للزط 
والحدادين وفى شعر كعب بن مالك أیضا شىء من ذلك ٠‏ 


الصادرات الهندية النسوبة لأماكن خاصة فى جزيرة المرب : 





علاوة على ما سبق ذكرء فقد كانت توجد فى بعض الناطق فى جزیرۃ 
المرب أشاء هندية مشهورة ست الى هذه الأماكن وان كانت فى اللقيقة 
هندية خالصة ومن ذلك خطى : سبة الى منطقة أرض الخط وكانت فى 
الأصل بصتّع فيها الخيزران الهندى وتعمل منه الرماح وکانوا يطلقون 
على كل الساحل الذى یشمل القطف والعقير وقطر والبحرین وعمان )١(‏ 
« الخط » ٠‏ 


أما الرمح السمهرى الذى كان مشهورا فى أرض الخط فهو 
منسوب لشخص اسمه سمهر کان يعد ا شب الھندی ویصنعه ویبعه (۲)٭ 


ومن ذلك أيضًا دارين : کان بجوار البحرين میناء مشهور بام 


)١(‏ لسان المرب مجلد ۷ ص ۲۹۰ ء 


(۲) لسان المرب ج ٤‏ ص ۲۸۸۱ ۰ 
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وإرين وكان المسك الهندى مشهورا فى هذه المنطقه المربية حتى تسب الى 
وارين ؟ اذ كان بباع ويشترى من هناك بكثرة حتى أطلق عله سك 
داريئى *٠‏ 

ونجد فى الأدب العربى كيرا من ذلك كما جاء فى لسان المرب 
شمن الكلام على الرمح الخطى ما بأتى ( كما الوا مسك دارین ولیەں 
وناك مك ولكنها مرفأ السفن التى تحمل المك من الھند ) ٠ )١(‏ 

والغرض من ذلك أن نين أن منطقة خط ودارين كانت السلم 
الهندية فها مشهورة حتى ان منها ما سمى باسم المكان الذى تباع 


7 


وتشترى ايه ٠‏ 


أكبر الأسواق الوسمية وأمكنتها )٢(‏ : 





وكانت أسواق الأبلة وصحار واليمن وعدن تكاد تكون أمسوافاً 
خاصة + لسلع الهندية ؟ اذ كانت تذهب منها الى باقى البلاد الأخرى : الى 
ایران ومصر والروم وقد نتج عن ذلك فلهور أسواق موسمية كانت 
التحارة فيها فى حر كة دائية وفاعلية مستمرة وقد بين أبو على الرزوفى(0) 
رحمه اله فى كتابه الأزمئة والأمكئة أن ( أكبر الأسواق عند المرب هى 
بالترتيب الأتى ) : 

دومة الحتدل ‏ صحار - دبى - الشحر - رابية حضرموت - 
ذو الجاز - نطاة خير ‏ الشقر د منى - حجر - عكاظ ‏ عدن صنعاء 
و:تناول بعضها بالتفصيل : 





٠ ۲۹۰ لسان المرب ج۷ ص‎ )١( 

(؟) من يريد الدفسيل قصلله بكناب الأزمئة والامكنة للمرزوقی الجزء الثانى 
اض AIKEN‏ 

(؟) كاب الازمنة والامكنة ؟ 
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دومة الحندل(١)‏ : 





كان لموقع هذه السوق أهمية كبيرة اذ أنه كن يقع على مسافة لان 
عشرة مرحلة من كل من المدينة والكوفة وعشر مراحل من دمشق وكانت 
هذه السوق تيدأ غاية فى الحركة والنشاط من أول ريع الأول حتى 
منتصف الشهر تقرییا نم ينفض فى آخر الشهر ء وكان يسكن قريب منه 
بنو كلب وبنو جديلة وبنو طی وكان ا حاکمان : أكبدر العبادى وقنافة 
الکلبی يقومان بافتاح هذه السوق بأتفسهما ویجمعان الضرالب منها ٭ 


امخض :: 


وهى تقع فى البحرين وهى «هجرء وکان يأتى الى سوقها التجار 
عندما يفرغون من دومة الجندل وكانت هذه السوق تبتدیء من أول جمادی 
الآخرة وتنتهى فى آخرها وكان فى أطرافه بنو عبد القسن وبلو تم 
والذين كان لهم ارتباط بالنذر بن ساوى الذى كانت تسند اليه الأمور فى 
هذه المنطقة بصفته نایا عن حكومة فارس وكان يفد على هذه السوق كير 
من الايرانيين عن الطريق البرى وكانت تجارتهم تسير سيرا حسنا فى هذه 
الأسواق ٭ 


صسصحار(۷۲) : 


كانت هذه السوق تعقد من أول شهر رجب الى الیوم العشرین منه 


)١(‏ دومة الجندل : قال صاحب بلوغ الارب فى الجزء الثانى ص ۲۸۲ ماياتى : كان 
للعرب أسواق يقيمونها فى شهور السنة وينتقلون من بعضها الى بعض ريحضرها سائر 
العرب ہما عندهم من المآثر والمفاخر منها «دومة الجندلء يجتمعون فيها للبيع والشراء وكانت 
المبايعة فيه بالحصاة وهر هن بيوع الجاهلية ومنها سوق « هجر » بفتح الهاء والجيم اسم 
لجميع أرض البحرين ومنه المكل ‏ كمبضع تمر الى هجر وقول عمر عجبت لتاجر هجر 
ومنها « مشقر » كمعظم حصن للبحرين وكان البيع فيه بالملامسة والايماء خوف الحلف 
والکنبپ ٠‏ 

(؟) صحار ‏ كانت عاصمة عمان وميناءها وقد كتب البشارى ستة ۳۷٣‏ ه : (لیس 
على بحر الهند اليوم مدينة اکبر هنها , لها رونق وفيها عمران اعجب من صنعاء زبيد وبها = 


۸ 


وكان يقصدها من تخلف لای سبب عن شهود سوفى مشقر ودومة الجندل 
وكان الحاكم « الجلندى ء يجمع الأعشار من التجار ٭ 


دبى : (۱) 





وكات هذه السوق تقام بعد سوق صحار ويجتمع فيها تجار الھنند 
والسند والصين ويقام من اول رجب الى اخره ٠‏ 


شحر مهرة : 





كانت هذه السوق تقام على الجبل الذى يوجد به قر سیدنا هود عليه 
السلام كما كان يقد عليها تجار البر والبحر وكانت تم فى نصف شعبان 
ولم تكن تحصل من تجار هذه السوق الضرائب أو الأعشار ٭ 


عدن : 





بعد أن يفرغ التجار من شحر مهرة کانوا يتوجهون الى عدن لیع 
سلعهم التى بقيت معهم ء حيث كانت القوة الشرائية فى هذه السوق كبيرة 
وكانت هذه السوق تمد من أول رمضان الى الوم العمرين منه وكان ملوك 
حمیر المسطرين هناك يأخذون الأعشار من التجار حتى آل الأمر أخيرا 
الى ید الایرائین الذين نظموا العمل وکان لهذا النظام أثر فى التجار 





س الاسواق التى تنتشر وتشمل كل الساحل وبها هنازل عالية وعل الساحل مسجد جامع 
وهى همر دهليز الصين وخزانة الشرق وكفيل اليمن (ص۹۲) البشارى (اللاحة العربية 
ص )٢۸‏ لسيد سليمان الندوى بالاردیة ٠‏ 

)١(‏ دبى ‏ جاء فی كتاب « المجر » لمحمد بن حبيب المتوفى سنة 145 مخطوط بالمتحف 
البريطانى ص 19 مایاتی : 

ثم سوق دبى وهی احدى فرضتى العرب يأتيها تجار الند والهند والصين واهل 
المشرق والمغرب فيقوم سوقها آخر يوم من رجب وكان بيعهم فيها المساومة وكان الجلندى 
ابن المستكبر يعشرهم فيها وفى سوق صحار ويفعل فى ذلك فعل الملوك يفيرها ( بحوالة 
كتاب اللاحة البحرية بالاردية لسيد سلیمان الندوى الهندى) ٭ 
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الهنود نقلوه الى بلادھم وفی کان الأزمئة والأمكنة للمرزوفى الجزء 


الثانی ص 1١14‏ مایأنی 3 


٠‏ حتى ان نجار البحر لترجع بالطيب المسمو 
والهند وترتحل به تحار البر الى فارس ٭ 


ل » تفخر به فى السند 


كانت هذه السوق تتدیء من منتصف نهر رمضان وتظل الى ار 
وكانت تكثر فها تحارة اللابس والقطن والحديد والزعفران ومختلف 
أمور التحارة ۰ 


رابه حضرموت : 





كانت هذه السوق تقام بعد سوق صنعاء حیث كانت تفترق الس واق 


بعدها سويين : الا وی سوق رابة حضرموت والااخرى سوق عكاظ 
وكانت نت هاتان السوفان تقامان فى وقت واحد من منتصف ذى القمدة ولعدم 
وجود أى سكول فى سوق رابية حضرموت أو و منظم لم یکن یقصدھا كثير 
من التحار ٠‏ 


عكائل : 





كانت تقام قريبا من عرفات وكانت من أكبر الاٴسواق العربية » اذ 
كانت نت تأنى اليها وفود قريش من مكة وهوازن وغطفان وخزاعة والحارث 
ابن عبد مناة وعضل والمصطلق وباقى القبائل العربة الأخرى وكانت تمتدیء 
من منتصف ذی القعدة وتستمر حتى أول ذى الحجة ولم : تكن تجمع فيها 
ضرائب أو جمارك وكانت نوادر ر الأشياء والسلم تباع فىهذه السوق ء كما 


- كان ملوك ١١‏ برة واليمن يرسلون السبوف وال النقسة والعود والسلم 
2 ع 


۳٣ 


القمة للتحارة بها حتى أن كلا من ا نادی عليها والشتری لها كان يحظى 
ابلة اللك أو السلطان صاحب السلعة كمظهر لاعزازہ وتكريمه ٠‏ 


زو المحاز : 
— 


كانت هذه السوق تقام بمجرد رؤية هلال ذى الحجة حتى ان من فى , 


وق عكاظ کانوا ينتقلون اليها لقربهم منھا ویقیمون فيها الى يوم التر 
أى اليوم الثامن من ذى الحجة وكان الحجاج العرب والذين لم يتسر لهم 
الاشتراك فى الأسواق السابقة يفدون على هذه السوق ٠‏ 


الأسواق الأخرى : 





علاوة على ما سبق نذكر سوق « نطاة خير » و « حجر المامة » 
وه دير أيوب » وسوق بصرى التى ظلت تقام حنى عصر بنى أمية لمدة 
أربعين يوماً كما كانت هناك سوق آذرعات التى ظلت تعقد حتى القرن 
ا امس الهجرى وكانت تعد من أكبر الأسواق العربة ٠‏ 


الأشاء الهندية فى الا"دب العربى : 


وضح مما سبق أن العرب من قدیم الزمان كانوا يستعملون الأشياء 
الهندية بكثرة وكانت لها أهمية كيرة فى حاتهم وفى الشعر العربى ذکر 
للأشاء الهندية ونذكر على سبل الثال : 

السيف الهندى الذى كان له أهمية كبيرة فى الحباة العربية وقد 
شموء بأسيماة عدة مٹھا ات 

١‏ لسيف الهندى ء هندى ء مھند ء هندوانی ء قلمی ٭ 

وقد كتب الشریف الادریسی فى ٭ نزهة المشتاق » : ان أهل بلاد 


"۲٦٢ 


1 
1 
1 
| 
٤ 
1 
1 








ناعرآ0 فى جوب آنھند و فى بلاد از ئج بستخر جون ملهها سید لم 
ينمو ن مته السوف كما أن الھنوۂ ون اهر 
الأدوية ال سكبون ےا الحدید ال مود 


إسعو ته ےا و امل انه 
عتهم ائھ يصئون تراکب 

کان بالھند دور ترت فها السوف و کان 
هك سا الود .د السندی والسر بد بر ى والیلمتی(٢)‏ وكل عردم الانواع 


كات امل على صب هواء | الکن ن ( حالة الجو ) و حودة ااسصلمٰ واحکام 


3 38 
هديا سے لى الهند » كما 


د شی من اود يد أمصى ص اطظدید الھندی 


الت والضرب ولا ۶ 
و لا ۓئکرہ أحد + 


و كان الشمراہ اُغسہم إستعدلون السوق الهندية ویشیدون بها وقد 


2 


وهنا مر مشھو 
چ 0 : 
تل رعير بن اہی سلمی 4 
کاٹھندو آنی 3 بحر يك مشهنء 


كما کب طرفَة بن 


وغل ذوی الترہی أنه مقاشة 


وسط السيوق اذا عاتضرب اليهم 
ن الصد فى معلقته 0 

على ا مرہ من وفع السام امود 
و ول اعر آخر : 


عن لى على الھندی مهلا وكرة 2 لدى برك حتى تدور الدوائر (۳) 


وذ مغالة الهته 

غال أو المدما فى تقو يم اليزدان مفالة الهنه فال الديرونى واسمھا سوفارء عل الساعل 
عن ارض السو از بج وائهنه صله السفالة كما لر اع صفالة ٠‏ 

وق البمتوى فی كالب البلدان : ان الفرنفل يدلب ص بلار صفالة الهنه وسوفارۂغ 
وسو بار عى علدء سوازة احة مشسهورة فى شمال بوسباى حاليا خاصة «أوراق المان الذى 
يستممله الهنود ولها ذکر فى کنب الحشرافية والرحلات والتار بم ٠‏ 

'» سلمان : 

قال الحمری ٠‏ تنسب البها السسوف السلماة ويشبه أن يكون ارض اليم وقال 
اللاةرى فى فتوح البلدان : البيلسان من بلا السدم والیند تنسب الها الاسسوف البملمالة 

لسكمان ھی (ھ۔لمان) كانت و موضم تتصل فيه حدوو السالد والگحرات وله سم الحله 

"لمان والجزر نوع ااہلدانْ _ الیلاؤری ص1۴ ء 

(؟ الأزمنة والامكاة > ۹ ص ۲۸۳۴ء 


نو 


"ہت 
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زر أعار الفرزدق الى السيوف اليدة النى كات تصلم هى كله 
واه ٠‏ 

i‏ فلس“ زان هلدية وقديمة الأبار 

متقلدى فلمسة ومسسوارم 03 

ود ذکرن اشباہ كثيرة عن السيوف الهئدية فى عهد الرسالة دی 
ولارن الاسلامی أبشا مما سنذکرہ بعد ان شاہ اللہ فى موشمه ٠‏ 
الطملى 
بسكت 

وكان م ل مناقه الح رين وعمان من اطشب الهندى ٤‏ و مثل 
السمهرى وقد جا فى لسان المرب ٠‏ وقد كثر ذكسر ذلك هی شعا 
قال أب بد الطائی ؛ 


ا 
أ 
۱ 
ا 
ا 
1 
1 
/ 


لا[ نے 
مسئنات كأنهن قا الھند. لطول الرجيف جدب المرود(١)‏ 
ويقول شاعر آخر : 
وهل بت اططی الا وشيصة ونفرس الا فى ماہتھا اانطل (۲) 
وکنب حاتم الطائی : 
ساأؤخر من مالى دلاصا وسابسجا © وأسمر ميا وعطہا مھندا (؟) 
ويقول أبو عطاء السلدى ؛ 
ذكرتك والخطی بخطر بيئنا 


وقال فصل بن عبد السمد ؛ 


وفد هلت منا المثقفة السمر 


انمت قوسا ذا اثقاهء جاه بها جالب بروساہ 





(ا) سو ان غقام ےہ ٢‏ ص إؤذا ٠‏ 
(۲) اسان المرب مہ ۹ ص ۱۹۰ الطيمة 'لارل ٭ 


(۳) هيران حاتم ص ۸۴ طبع بيررك ٠‏ 
ديران حالم ص ٦٢‏ طہع لندن سة ۱۸۷۲ ال سام ابن الكلبى الشد احائم ٠‏ 


المرب والھند ب 





ويقول أيضًا : 


ع شقق خضر بروصيات صفر اللحاء والخلوقات 


السك : 
أما السك الهندى الذى کان يصدر الى البلاد العربية وكان ميناء 
ہ دارين » فى البحرين من أهم أسوافه حتى صار ينسب الى هذ! الکان 
وعرف ہ بالمسك الدارينى » فقد كتب الشاعر المربى امرڈ القیں فى 
مملقته يقول : 
اذا قامتا تضوع المسك منهما نيم الصا جاءت بريا القرنفل 
وكتب التابغة الذبانى فى قصيدة له. يمدح بها اللعمان بن الملذر 
فقال : 
وتسقى اذا ما شثت غير مصرد 2 بزوراء فى حاناتھا الك كافح 
وكتب النابغة الجمدی : 
ألقى فيه فلحان من مسك دارين ومن فلفل حرم 
وكتب الفرزدق : 
كأن تربكة من ماء مزن ودارى الذكى من المدام 
وآئشند گر : 
أفض عليها السك حتى كأنها لطيمة دارى تفتق فارها 
كما کتب جران العود : 
لقد عاجلتنی بالسباب وانوبها ١‏ جديد ومن أردانها السك تنفخ 


£ 
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7 عدا 


حصت وه 


ا ا ی فد 


aax 


وكتب شاعر آخر : 
لها فارة ذفراء کل عشسية كما فتق الكافور بالمسك فاتقه )١(‏ 
وكتب نابغة بلى شببان : 
اذا ما جرى الحادى فوق متونھا 

ومسك ذكى جففتها المجامر 
وقال : 

بخالطه من الهندى عود 
وقال : 
كأن على أنابها بعد هجمة 

صبابة اہ الثلج بالعسل الغض 
فلما عرتا ينفح المسك جیما 

اذا نهضت كادت تسبل من النهض 
وكتب بشئر بن ابی حازم : 
فقد أوقرن من قسط ورند 

ومن لذ اجم ومن سلاح 


وقد أنشد يزيد بن فقس الكلابى يشكو عاملا فى عهد عمر 


ابن الخطاب : 


اذا التاجر الھندی جاء بفارة 
من السك اضحت فی سوالفهم تحرى 


٠ فارة المسك : الكيس الذى يحفظ فيه المسك‎ )١( 





ای لوم الہلا٭ان 0 
( ادا الاير الداري ) ردلا من ) اذا الناجر الهندى ) ٠‏ 


المسود ؛ 


وعو میور فى الله وعطر مر توب كثيرا فى المرب وهو أقسام : 
غود مندی ب قود سئلی س غود ہماری - غود مندلی ‏ عرد کلھی ٠‏ 
واد كب دی بن رفاع ؛ 
ہے ٠‏ ان أر ربا شم الھندی ‏ والفارا 
وکس النابغة الئسبائی ؛ 
پا میق المير بها ومسسسسك 

بهذا عله من الولدى عود 
وقول عمرو بن الأسلاية امامل 0 
اذا ما مشت نافی بھا فى کابھا 

ذكى الشدًا واللدلى المطيئّر 
و “ل ابراہیم بن عل بن هرمة ؛ 
کان الر كب ا طر وك بائوا 2 ہمندل أو بقارعتى فمارا 


الكافور 0 


سسمہ ہے۔ 


ستعمل فی اللسان اامر بی بالكاف والقاف وعو ممرب من كلمة 
ہ ور ٠‏ الهنديةُ و كان یباع فى کل الأسواق العربية وخاصة فى ٭دارینء 
وقد كب اثابلۂ الشبہالی ؛ 


5 
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TED سما رز یىی‎ Ek tr ^. RA a 


شعت 


053 


ENO HEIN‏ أ ااا 


CES 


کان رضاب المسك فوق لاهسا 
و کافور داری وراحا تصفق 
وقد وجد فى حاشة شرح ديوان النابنة ( الداری : العطار منسوب 
إلى «دارين» وهى فرضة بالبحرين يحمل الها مسك الهند ) ٠‏ 
وول شاعر آخر : 
لها فارة زقراء کل عشة 
ب “تق الكافور بالك فاتقه 
وفال النابغة الشساتى : 
بكافور وماء قرفل 
وبماء مدهية يسح قدامها 


ود د پا 
کان عدامة ورضاب سك 


وكافور أذكا لم یق 





الزنجیل : 


وهو معرب من لفل « زتجابیرا » الهندية ويسمى وهو أخضر فى 
اللغة الأردية «أدرك» وهو يستعمل فى اللاد العربة ء لآنه مرغوب الطعم 
والرائحة وفى لسان المرب ( والعرب تصف الزنجیل بالطيب وهو 
مستطاب عندهم جدا) ۰ه 


اللقرئنفل : 
وهو معرب من «كرن بهول» وقد ورد كثيرا فى الأدب العربى وفى 
لسان المرب ( وقد كثر كلامهم وأشمارهم نه ) ولهذا يقول الشاعر : 
يأبى تمرك ذاك المسول2 کان فى أنيابه القرنفول 


۷ 
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وول عاعر آخر : 
. ل 7 
وت 0ج2 کات ات عطول كان فى انابها الم ر تقول 


يوضم فه یقال نه ففلفل وقی لان 


حا ۔ 





برآ فى كلام العرب وقد اشد امرق القیس ): 


صبحن سلافا من رحق مقلقل 





ياك و 0 1 یا ا یپ 
فى الآبواب والوافد والقوق وعنا النوع يكثر فىمتطقة الكوكن٠‏ 
إلى 28 وت و 0و 00د و و و وج يح می ری 





أعلى محاريبها بالساج مسقوق 


ذکرھ وقد استعمله الرسول حل الله 





وهو معرب أيضًا من لفظ د كته » وهو دواء مشھور فى الهند کان 
یستسل فى كل الأمراض وقد قال فى شأنه بشر بن أبى حازم الأسدى 


1 








A 


8 


وقد أوقرن من قط ورند ومن سك أجم ومن سلاح 
وقد جاء فى الأحاديث الشريفة فضائل وفوائد القط الهندى وأكد 


الرسول على استعماله ٭ 


و ی 


الداذی : 


وهو معرب من لفظ « تارى » الهندى ومع أنه كان يوجد فى البلاد 
العربة الا أن ابن خرداذبه قد صرح بأنه كان يأتى أيضا من جنوب الهند 
الى العرب وقد جاء ذكره فى أشعار العرب ٭ 
ملوك لنا بر العرافان والبحر 
كما قال الأسود بن كريمة : قد حسا الداذى صرفا ٭ 


شربنا من الداذى حتى كأننا 


الدجاج الھندی : 





كان العرب من قديم الزمان على علم تام به وقد ذكره این خرداذيه 
فى كتابه المسالك والممالك واین فقه الهمذائى فی كتابه مالك الممالك > 
وعده وذكره الماحظ أیضا فى كتابه ( الحبوان ) )١(‏ من اللبوانات وعقب 
على ذلك بأنه تعمة من الله تعالى للهند وقد كتب صاحب مجمع البحرين 
وفى الحديث (؟) دجاج سندی وفى ذلك ما يدل على أنه كان معروفا لدی 
المرب فى عهد الرسالة ٭ ھی 


الاب الهندية 


وكان يطلق علها عند العرب شاب سندية ومسندة وكانت هذه الیاب 
تأتى أولا الى أسواق امن ولهذا أطلق عليها « برد يمانى » وى لسان 





٠ 1١١9 كتاب الحيوان ص‎ )١( 
٠ (؟) مجمع البحرین مادة سند‎ 


۹۰ 
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المرب ( المسئدة والسندية ضرب من اياب ) وفى حديث السيدة عالشة 
رضی الله عنها أنه رئی عليها أرہمة أثواب سندية قيل عنها : انها نوع من 
البرد اليمائية ٠» )١(‏ 


وقد ذكر الامام اللثوى الشهور أبو مندور « ورأيث بالكوفة ازرا 
مخططة (۷) يشتر يها المالون وا حدم فأتزدون بها ٠‏ 


الكرتة ؛ 





وهو لاس خاص بالهنود ولكنه كان شائعا فى بلاد العرب وايران 
وقد عرب وأطلق عليه « فرطق ٥‏ وفی لان الەرب (۳) وقرطق (أى قا 
وهو تعريب كرته وقد تضم طاؤہ وابدال القاف من الهاء فى الأسماء المعربة 
كثير كاابرق والباسق والمستق وكان ملوك المرب وأمراؤهم يرتدون 
الكرته ‏ الجلباب ‏ وقد کنب القاضی رشيد بن زبير على ذلك فى كتابه 
٠‏ الذخائر والتحف » ما يأنى : (4) وألبسهم الدياج الملون من الاب 
والقراطق وفى أوساطهم مناطق الذهب الأحمر مرصمة بأنواع الجواهر ٠‏ 

وقد ذكر ٠‏ التاجر سليمان » فى بان حرف وصناعة سكان جزر بحر 
الهند فقال : ٠‏ حتى انهم يعملون القمبص مفروغاً منه “جا بالكمين 
والدخبر یصین وا یب ۰ 


وكان المرب فى عهد الرسالة يستعملون الكرته « الملباب » وقد جاء 





. ۲٢۳ ص‎ ٣ لسان المرب ج‎ )١( 
. ۳۷۳ (؟) لسان المرب ج ۷ ص‎ 
. ۲٢٢ ص‎ ٠۰ لسان العرب ج‎ )( 


(ا) الذخائر والتحف ص ۱۲۸ طبع الكويت ٠‏ 


ذكرها فى بعض ااروايات ‏ وقد ذكر الاصطخرى )١(‏ أن لباس الکام 
السلمین فى المنصورة كان كذلك فقول : « وزيهم زی أهل العراق الا 
أن زی ملوكهم بقارب زی ملوك الهند من الشعور والقراطق ء ٠ )٢(‏ 

كما ذكر ابن خرداذبه فى كتابه مسالك الممالك ( ان عموم سكان 
الملثان والمنصورة وغيرهما من السكان كان لباسهم ‏ اطلباب - وقال : 
( ولاس القراطق فيهم للاهر الا التجار فان لباسهم القيص والأردية 
وسائر اهل فارس والعراق ) * 





)١(‏ مسالك الممالك ص ۱۱۷۳ء 


(۲) يقصد بملوك المنصورة حكام الدولة الهبارية التی قامت ببلاد السند سنة ۲۲۷م 
واتخذت من المنصورة عاصمة لها ٠‏ 
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x ES RAO ١‏ جیا 


امنود قالبلادالمة 


کان العرب قديما يرون أن السند والھنے بلدان مخلغان وكاتوا 





بطلقون كلمة ٠‏ عندی » على سكان الھند والدد بطر بق العلب وفى 
لان المرب ( والسند جبلممروق والمع آستاد وسنود وسند بلاد تقول: 
سندی للواحد » وساد للجماءة مثل ژنجی وزئح )١(‏ وسندة وستدية كل 
فى بلاد المرب ومثل ذلك ء ورجل سندی وتوب 
سندی ودجاج سندی ) و كان كير منهم یقبہ فى منطقة البمن وكاتوا وی 
بعر رع سنال شروت بق ارا لاخر ماك دل ی 
البمن وعزل حاكمها آنثاك سيف بن ذى يرن ذهب الى كسرى أنوشروان 
أله تو شروان دای الأعربة : اة أ الد ؟ء )٢(‏ ء٭ 


هذا اسم تسمی به انما 









ونين من ذلك أن السنود فى ها الوقت کانوا بشکلون نة كييرة 
من سکان الیمن * 


عند ۰۰۰ وعندی : 





٠ ص *؟5‎ ٣ لان المرب سے‎ )١( 


(؟) سیرۂ ابن عشام ح١‏ ص ٦٦‏ والطبری ے؟ 





ص ۱۸۸ وكاب التبجان ص ٣۰٢‏ سال 
کر 3 1 ےو سے الع فصو امو ار 4ای وو ر بو 8 
ی صيف بن فى ين 2 وض حم قبضوا عل ديار کم ؟ اهم الاساش ام ائسسود 
فال : أيها الماك غليتنا عل علاونا الاغرءة + قلال له كسرى : ای الأغرءة ١‏ الحبشة ام 


السعد ؟ فقال :+ بل الحعة . 


يرف 
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والمرب تقول للواحد هندى وللجمع هنود وقد یانون احيانا قبل 
ياء النسب بالکاف فقولون للواحد هندكى ويجمعونه على هنادك وقد یقصد 
بكلمة هندى ٠‏ العود » وفی لسان المرب ( قال الأزهرى والأصل فى التھنید 
عمل الهند يقال : سيف مهند وهندى وهندوانى اذا عمل فى بلاد الهند أو 
أحكم عمله والهند السيف القاطع المصنوع من حديد الهند وهند اسم 
بلاد والنسية الها عندی والجمع هلود كقولك ز نجى وذنوج وسيف 
عندوانی بكسر الهاء وان شثت ضممتها انباعا للدال ) ٭ 

ويقول ابن سده : والهند جيل معروف ويقال : رجل هندى 
وهندوكى قال : ولو قبل ان الكاف أصلية وان هندى وهندكى أصلان 
بمنزلة سبط وسبطر لكان ذلك قولا قوياً والسيف الهندواتى والمهند 
منسوب اليهم ٠ )١(‏ 

وقد قال أبو طالب فى قصيدة فى شأن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
جاه فِھا : 

وأنشد كثير. : 

ومقربة دهم وكمت كأنها ' 


بنى جع عبيد فيس بن عاقل(٢)‏ 


طماطم يوفون الؤفور. هناذكا (۳) 

وفال محمد بن حبیب : ان المراد بكثير من الهنادك رجال الهند ٠‏ 

وقد ول ابن هرمة : 
كأعناق نناء الهند ‏ قد وشيت بأوضاح 

وعندما حضر وفد من قبيلة الحارث بن كمب من نجران تحت قادة 

٠ ٦۱٢۸ ص‎ ٣ لمان المرب ج‎ "١) 


(۲) سيرة ابن هشام جب ١‏ ص ۲۷۹ طبع مصر جديد - 


(۴) لسان العرب ج ٣‏ ص ٠. ٤۴۸‏ 
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خالد بن الولد وكان ذلك قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة 
عهور فلما رآہم قال : من هؤلاء القوم ؟ كأنهم من رجال الهند ٠ )١(‏ 
ونذكر فما بى لبذة موجزة عن الأقوام الهندية الذين أقاموا بین 
المرب وهم ینضوون تحت سبع فثات أو أقواء مختلفة عرفوا بهذه الأسماء 
أو الألقاب ثم نتبع ذلك بالتفصيل : 
-١‏ الزط ٭ ۲- الید ۰ ۳ - السابجة ٠‏ 4 الأماورة ٠‏ 
و الأخامرة 5 - البباسرة .۷,۰ - التكاكرة ٠‏ 


أولا : الزطہ (الجات) : 





كانت هذه الجماعة تنتشر من أطراف المنصورة الى مكران علاوة على 
باقى بلاد السند ولونهم أسود وكان منهم من يقطن بلوجستان والبنجاب(۲) 
وكانوا ينزحون الى البلاد العرببة من هذه الأمكنة ٠‏ 
ثانا : المد: 


وهم من سكان السواحل فى الهند قراصنة البحر يسرقون السفن 
والمراكب وهؤلاء كانوا ينتشرون من نهر السند الى حدود الھند عند 
أوتكين كما كانوا یعمرون الأمكنة الساحلة لنهر السند الى اللتان بل انهم 
كانوا یوجدون أيضا على سواحل الكوكن وكجرات كقطاع طرق حتى 
أعدزوا الحكام هناك الى أن استولى المسلمون على هذه الماطق تم صاروا 
یجندون فى ا حیش الابرانى ویذھبون الى بلاد العرب ٠‏ 





٠ ۱٥۷ ص‎ ٣۳ والطبرى ج‎ ٢۹۲ سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 
البنجاب كلمة مركبة من «بانح» يمنى خمسة و «اب» يعنى «الماه», ويطلق هذا‎ )5( 


الاسم على تلك المنطقة التى تضم خمسة أنهار أصبح جزء منها فى الباکستان يضم لاعور 
وغيرها والجزء الآخر- فى الھند . 


o 


_ کلاس‎ 7 
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نات : السابحة 


کان مركز هولاء القوم أصلا فى السند وهم قوم هنود مشهورون . 


رايما : الأساورة 





كان ه سوران » ذا منصب کیر فى جش الامبراطورية الفارسية 
1 


فى اللاد المرية وكان هذا اليش يضم هنودا وكان وطن الأساورة 
الأصل يمتد من سواحل المئد الى سرئديب * 


خاماً : الأحامرة 





كان هؤلاء القوم یتعلقون بالمناطق الساحلة و کانوا یقومون بمراقة 
الفن والحافظة علها وعلى التحارة وكانوا بحاربون لصوص البحار ٭ 


عا 5ا اار2 


كانت هذه الجماعة تعمل فى حراسة السفن وکانوا ينتشرون من 


اعد الى صمور )02( فى حدود بومبای ٠‏ 


سابعاً : التكاكرة 





أوالك شجمان ا حروب وأبطال القال فى حروب السند والبتجاب 


وهم الذين اظهروا شحاعة فائقة فى مساعدة الراجا « داهر » وغيره علد 





(ا) (صرر) حور 


قال الحموى : ور سا قبل 


صيمون بالنون فى آخرم بلد هن بلاد الهند اللاصقة للسند 
قريب الديبل وهو من عمل ملك من ملوكهم يقال له «بلهراء ولبهى رای الا أن صبمور 
وكامة من بلاد فيها مسلموت ولا يل عليهم من قبل يلهرا ١‏ الا مسلم وبها مسجد جامع 
تحمع فيه الجماعات ومدينة بلهرا التى يقيم فيها يقال لها : «مانكير» وله مملكة واسعة ٠‏ 


٤1 


011 


sn.‏ قد SOURED II‏ می|وضوحوممیہمسوسن: 


وا سیت رکو ر >٢‏ 


ates a 


حملة محمد بن القاسم على السند وقد نرحت طالفة كبيرة من هذه الجماعة 
المشهورة الى البلاد العربية وأقاموا بها ٠‏ 

والأن نتناول ‏ بالتفصيل الکلام على هذه الماليات الهندية التی كانت 
توجد فى البلاد العربية فى عهد الرسالة ‏ الذین قبلوا الدعوة منهم أو 
أنكروها أو ارتضوا البقاء على دينهم مع دفع الجزية - أو الذين انضموا الى 
المرب أو الى الايرانين فى المرب ٠‏ 


أولا : الزط )١(‏ 


قوم هنود خلص سود اللون ء موطنھم الأصلى بلاد السند والبنجاب 
وان كان بعض الؤرخین قد ذكر أن الزط کانوا من سكان بلوجستان وفى 
لسان المرب ( الزط جيل أسود من السند وقيل : الزط معرب من «جت» 
الهندية وهو جيل من أهل الهند وهم جنس من السودان والهتود والواحد 
زطى مثل الزنج والزنجی والروم والرومى ٠ )٢(‏ 

وقد كنب العلامة محمد طاهر فى « مجمع بحار الأنوار » : ( وأهم 
جنس من السودان والهنود (۳) » كما كنب طريح النجفی فى ٠‏ مجمع 
البحرين » عبارة تقارب هذه وذكر فى الآخر : ( الزط بالضم من الهند 
معرب ٠‏ جت » الواحد زطى ) (4) ٠‏ 


ويظهر من هذء التصريحات أن الزط من السند والهند ولكن أبا 





)١(‏ الزط معرب جات وقد كان قدومهم الى العرب فى ایام الجاهلية وكان كثير هوم 
فى جند المسلمين ایام عمر بن الخطاب واسلموا وحسن اسلامهم ولهم فى الاسلام روايات 
وآثار كما ذكر ابن الائير أن الزط والسبابجة کانوا ایضا بالخط هن أرضى البحرين وفى 
سنة 5ه ول الامون محاربتهم عبسی بن يزيد الجلردى ثم داود بن ماسحور سنة 58١5م‏ 
ثم ذكر هحاربة عجف بن عنبسه لهم سنة ۲۱۹ هاء 

(؟) لسان العرب ج ۷ ص ۱۳۰۸ء 

(؟) مجم البحار ج ٢‏ ص ٠ ٦٦‏ 

() مجمع البحرين مادة زط طبع ايران ٠‏ 


tv 


Scanned by CamScanner 


الفدا قد كب فى تقويم البلدان : : اننا فى زمائنا هذا نقول للبلوصين زط _ 


وهم الذين تقرب لغتهم من لغة الهند اذ كنب : ( وآما اللوص المذكورون 


فیقال لهم فى زمانا الجت وهم طائفة تقرب لغتهم من الهندية ) ٠ )١(‏ 


كما ذكر العالم القديم ماهر علم الأساب ومؤرخ الیمن أبو مح 
عبد الملك بن هشام فى كتاب « التيجان » فى أقوام اسیا الوسطى ‏ الزط - 
كما عد فى بنی اقث بن نوح عله السلام ‏ الزط ‏ عند ذكر حالات قوم 
تبع والتابعة » اذ يقول فى تبع شمر بن ناشر النعم ما يأنى : وان الصفد 
والكرد وا حزر والزط والقوط كلهم بنو يافث بن نوح كما يذكر فى مقام 
آخشر : واقل يشو يافث بأجمعهم یناصرون ( قاد ) وهم الترك والديلم 
والخور والغور والتبت والصفد والزط )٢(‏ ٭ 


وفى نظری أن المساعدين لقاد امبراطور ایران فى مقابلة تيع بن 
شمرير عش کانوا من الصفد والكرد والترك والديلم والتبت علاوة ع 
الزط الذين کانوا قد أقاموا فى البلاد العربية وعملوا فى ا یش الایرانی 
بعد نزوحھم من الهند ويتضح لا أن وس الال يكن وطنا لآباء الزط 
بل انهم من نسل,الهنود نزحوا الى هناك أو أن بعض ا ماعات التى تلقب 
بالزط قد سکنوا هناك ٠‏ 


موطن الزط فى الهند : 


ذكر المؤرخون أن الزط كانوا فى البلاد العربية من قديم الزمان 
كذلك ذكروا أنهم کانوا فى مكران وبلوجستان واللتان والدیل وغيرها 
من بلاد السند وأطرافها ٭ وقد ذكر ابن خرداذبه أن موطن الزط فى بلاد 





)١(‏ تقویم البلدان ص 568 طبع باریس ٭ 


(۲) كتاب التيجان ص ٦٢٢ , ٦٢٢‏ طبع حیدرآباد ۰ 


۸ 


رب 


2 فَہَبوہرحچششں ہل 


0877700000 ٴ۰ "مجحو وس يناجام 


ممح عسي حت 2 a,‏ 


الهند كان يمتد من مكران الى المنصورة فى السند وبينهما مثات الآمال تم 
فصل ذلك فذكر أن المسافة من أول مكران الى المنصورة ۳٥۸‏ فر سخا وان 
الزط کانوا حفاظا على الطرق )١(‏ ٭ 


كما كنب الاصطخرى أن موطن الزط کان یشمل كل النطقة من 
لنصورة )٢(‏ فى السند الى الملتان (۳) كما ذكر أنهم سكانها وقد مر 
أن سكان بلوجستان يون بالزط وأن لسانهم 
قريب من لفة الهند ء كما يتضح لنا أيضا من تصريحانه أن الزط الذين 
استوطتوا البلاد العرببة فى قدیم الزمان كانوا من سكان حدود السند وأن 
عمر انهم كان يمتد من مكران الى الجا ٭ 


تصریح ابى الفدا من 


الزط ‏ فى ايران : 





كان الزط قد وصلوا من الهند الى اللاد العربة بطرق مختلفة ومنهم 
من كان يعمل فى تربة المانة والأغنام والابل بعد أن استوطن النطقة 





)١(‏ المسالك والممالك مى 5ه طبع اوربا . مالك المالك ص ۰۳ء 

(؟) المخمورة : قال الحسر 

٭ منصورة بارض الهند هدينة كبيرة كثيرة الخيرات ذات جامع كير سواريه (مآذنه) 
ساج ولهم خليح من نهر مهران ( تهر السند 6 ٠‏ 

* قال المسمودى : سميت المنصورة سنصور بن حمهرر عامل بنى آعبة ٠‏ وقال عشام 
سيت بالمتصورة . لآن متصور من جھور الكلبى نناها فسمت نه وكان غالفا لهارون واقام 
بالسند وقال الحسن بن احد المهلبى سمبت المتصورة لان عمر بن حفص الهزار المهلبى بناعا 
فى آيام المتصور العبالى فسمت به وق اھلھا مروءة وصلاح ودين وھی شديدة الح كثيرة 
البق وسنها وبين الديبل ست مراحل وينها وبين الملتان ائنتا عشرة مرحلة ٠‏ 

٭ وكانت المنصورة عامرة الى متة 55 ٠‏ 

(؟الملتان قال الحموى : 

* هى مدينة فی نواحی الهند قرب غرنة . أهلها مسلمون منذ قديم وقال الاصطخری 
وآما الملتان فهى مدينة نحو نصف المنصورة وتسمى « قرح بيت الذهب » وھا صنم بعظمه 
آهل الهند ويحجون اليه من أقصى بلداتھا ٠‏ 


۹ 
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الاحلة من الأبلة الى عمان والبحرين وكان اکٹ ا فى هذه المنطقة 
قد انضم الى ا شی الايراتى المقيم فى اللاد العریة أو الموجود فى فارس» 


وکان الزط یسکنون الدن الكبيرة والأمكنة العظيمة قى الرقعة الممتدة 
من قارس الى المراق وكانت أكبر مدن الزط تقع على مافة ثثمائية أمال 
من مفترق الطرق الناههة الى فارس من وق الأهواز وقد بين ابن 
خرداذبه ذلك فال ھن الأهواز ا ی ازم ا فراسخ ومنها الى عادان 


خمة فراسخ تم الى رام هرمز ستة فراسخ نم الى الزط ستة فراسخ ٠‏ 


وکان فى منطقة خوزستان مدينة عظيمة للزط وكانت مقسومة قسمين 
وتعرف كلتاهما باسمين ختلفین الأولى : «حومة الزطہ والثانة : «خابران» 
وكات ت كلتاهما کم رع وال لعمران بهما یقع على شاطىء نهرين ٭ 

وقد کب الاصطخرى عن ا دن الكبيرة فى اقلم خوزستان قال : 
٭ وحومة الزط وا ابران وهما واحد والزط والخابران هما كورتان 
عامرتان على نهرين جاريين » (1) ٠‏ 


كما كان و فى كابول ‏ الزط ‏ الذين كان من تسلهم الامام الأعظم 


أبو حنيفة النسان ن بن ثابت الر وطى أى الزطى ابن ماه رحمه الله والغالب 
أن اسم اللعمان هو و الامم الاسلامى البديل للزوطى (9) > أما ( ماه شاه ) 
فكان لتا لثائب ا اکم فى ایران الذى كان يطلق عليه ٠‏ مرزبان » ولهذا 


قد جا فى , بعص الروا يات « اللعصان بن مرزبان » بدلا من « الزوطى 
ابن ماه » ٠‏ 


الزط فى اللاد العربة : 





كب البلاذدى فى فتوح البلدان تحت عنوان ٠‏ أمر الأساورة 





. ١٤ همالك الممالك ص‎ )١( 


(9) تاریخ ابن خلكان ج٢‏ ص ۲۹٢۵‏ طبع ايران قديم م 


0-7 


res 


د 


والزط » ما د بى )١(‏ ( وأما السابجة والزط والاندغار فانهم كانوا فى جند 


الفرس ممن سبوه وفرضوا له من أهل السند ومن كان سيا من أولى 
الغزاة فلما معوا با كان من أمر الأساورة أسلموا وأتوا أبا موسی 
الأشعرى رضى الله عنه فأنزلهم البصرة كما أنزل الأساورة ) 

وذكر اللبلاذرى أيضا فى بان استطان شيرويه الأسوارى ف البصرة 
بعد اسلامه ما لی 


( فانضم الى الأساورة السابجة وکانوا قبل الاسلام بالسواحل 
وكذلك الزط وکانوا بالطفوف يتبعون الكلأ ) )٢(‏ كما کتب فىهذا الباب 
( وقد كان معاوية تقل بعض الزط والسابحة القدماء الى سواحل السام 
وأنطاكية ) () ٠‏ 


ويتضح من هذه التصريحات أن الزط كانوا من قديم يعملون فى 
اليش الايرانى ولكن كانوا يفترقون عن عموم ا ند فى المرتبات اذ كانوا 
يعملون بالسخرة أى مسخرين فى ا حش الایرانی وكان أولئك الزط 
الهتود قل الاسلام ینتشرون من سواحل الأبلة الى البحرين وعمان وکانت 
الأبلة قريبة من البصرة وبها عمران وتعتبر من أكبر مراكزهم وعندما 
أسلموا نزح كثير منهم الى انطاكية وسواحل الشام وكان مركزهم الثانى 
بعد الابلة البحرين » حبث كان يوجد عدد كير منهم قبل البعثة ولذلك 
عندما قامت فتنة الردة سنة ١١ه‏ فانها أيضا شملت الزط الذيناستثارهم 
حطم بن ضبعة ضد الاسلام فى کل من القطيف وهجر والخط اذ نزل 
القطيف وهجر واستغوى الخط ومن فها من الزط والسابجة (4) وعندما 


هزموا فى مقابلة ا حش الاسلامى فان جماعة كيرة منهم قد هربت الى 





٠ ٦۸ فتوح البلدان ص‎ )١( 
٠ ۳١۸ فتوح البلدان ص‎ )۲( 

(۳) قتوح البلدان من ۳١۷‏ ۰ 
(؟) قتوح البلدان ص ٠ ۳٦۹‏ 


اه 
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ہ دار بن ء أا الاقرن فق جارا الم ارام ومر û‏ اك أن اار ا 
الونوہ مد مز متهم د مر برا الى ال ؛ 

وقد كان الزسل أا في مكذ و کان الاس هال يمر ارايم ةا ولي 
اراب الال جەم الترملي ف جحد لويل ام ان بن رة بتار 
أنه عنما کان ار ول سل اوم عاے وام 7 يماما 17 رای e lly e‏ 
الذى كانت الق عليه تايا أوساف الرط يقرل ۲ ( فنا ألا مالس فى 
خطی اذ أثانى ر جال كانهم الر نا أ عا هم وأ ام 9 ف Apê‏ 
‘(NW (lps‏ 


لها كان الر بار أيضا فى اله من فيم وان متهم الطبيس الز ملی 


العالم الهور الذي تكلمق عله اة ولا ر نی اله عنها فى مان میس 
جار ينها له (۷) ۰ 


أثر الرط فی الماة المربية ! 


مع أن انضار الزط کان فى ال۔۔واعل الا فة قاتهم کالرا أا 
عجر ول ١ا۔املق‏ الگ فل ا اامر ب می سن عاذ الوم ا اسہ 4م 
مشيهورة فى بلام المرب كثيرا وسارت هرا من عبالوم ٢‏ كما کاٹ لهم 
بار يقه خاسية فى حا الےحر سارت بعد ذلك رائصة في المرب وفی اسان 
المرب ومضمع البجار ما يألى : ( وفي بء الأخار فضلق راسے رة 
فل عو مثل الصلیب كانه فيل الرط ) (۳) ولا يشم من هذا أن اارسرل 
سل اللہ عله وسلم قد ضاق عكذا واعل عذم الواقمة کاٹ اة لماي 
أو ره وان كان الظاهر من اللفتك أنها كانت ار مول اله سيل ان عله 
وسام ذس : 

١١‏ اب رای الأصيال في ار موی ؛ 


۱۹١(‏ الأفس الفره اديام اليهاري عن ١۷‏ ؛ 
(۲۱) لسان اسرب جم ۷ ص ۲۱۸ رصحنم الیعار ےہ ١‏ صن ١ ١١‏ 





r 


راع ات 


كينا انت اللاب السوية ا الريك أ ضا مقٹھورۃ فى الى ب وق 
لان الى ب؛ (الزعك سبل أسرة عن الستف الهم تنسب اللاب الزطية) )١(‏ 
رلا سم من هذه المابة أن الاب الرطية النى كان يمتها ازمل و کات 


٦ 
٠ ونم ذلا‎ Aol بر مل وال ر‎ 


ياغ و ری في السواق العرية من نوع خاس وانعا کاٹ لیا خاسا 


وه أمهل الرط الى الوسفی ‏ وا من الهم اذ أشافوا بوامسعلە 
الوم عض الأعام الى فليت بها ااوسبقی الوئدية وان أم جد تصر بم 
بذلك ولكن اطلاحمل لد تكب في كتلية الحموان رجزا ديه فى هذه الع 
بهو نك ١‏ ءون ؛ اهار هذا اار j‏ اذ سی ٹاہ الرط 0 ويظهر دن هذا 
أن الهم الرغان كان مورا فى الاك المرية وفوق كل هذا ثانا نشول 
ان أطاوار وعادان الر مل ام مشهورة ومننشرۂ فى البلاد المریة وكات 
ليم رة العابة والقالد ولم ثيح الهم مم المرب هذء الماداث أو 
القالبهه وانما لارا ES‏ شھارا م ١او‏ ااهندیة مماماء 
لیڈ الر مل وأنٹرھا على اللفه المرية 1 


ل ا 
بوخ من بعض الرواياث أن لهه الرط الهلدية قد بفیت مسفوظة 
ومائدة حنی لين ا لفا: الراشدين حٹی انهم گانوا يتجدئرن بها وفی 
مسيم السر بن ! ( رفي عديث لعل به لا فرغ من قال أهل البصرة آنہ 
سمرن رجلا من الرط فگلموہ بلسانھم تقالوا ب امتهم الله ب بل أت ٠٠‏ 
أن ٠۰‏ ) (۲) ۰ 
وی هذا ما يدل عل أن الرط بالبصرۂ قد لل انهم ١‏ یقت هنهم 
٤‏ ب 1 5 “e‏ 7 
سئمملہ ای خلافة على کیم ان وهه وا ہم گا ہوا پلحدلون بها ويد 
35 ۰ ۰+ 
أفرھم عل مل ذلك ٠٠‏ ولهذا ن لف أھل البحسرين خاصة وأطراتها 





ذل اسان المرب ۾ ۷ ص ١۸ا‏ ° 


)١(‏ مومع البهر ين بادة زط طبخ اران ٠‏ يفص هون بذلی ای ات الآلة والماذ بالل 


er 
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وغيرها من اللاد الساحلية لم تكن لفتهم المربية فصبحة بسبب اختلاطها 
بلفة الزط حتى ان فلة بنى عبد القبس لم تتمد هذه اللغة وكذلك قبيلة 
الأزد فى عمان ٭ 

وفى عهد الرسالة كان السلمون يعرفون الزط جدا ومنهم من كان 
مشهورا بلاسه وشكله وشبهه وهئته وقد مرت بنا رواية عبد الله بنمسعود 
رضی الله عنه التى فها تشبيه للزط من أنهم أناس طوال الشسعر ضخام 
الأجسام ٠‏ وفى حديث المراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
فيه تشيه سبدنا موسی بالزط ففی رواية البخارى : وأما موسی فآدم سبل 
كأنه من رجال الزط () » كما نجد مثل ذلك أيضا عندما قدم وقد كمس 
ابن ا حارث من نجران سنة ٠١‏ هجرية اذ قال الرسول عندما رآهم : ( من 
حؤلاء القوم الذين كأنهم من رجال الهند ؟ ) )٢(‏ + 


التعاون بين العرب والزط : 





لا عك فى أن الزط قد احتفظوا ببعض خصوصیاتھم » على الرغم من 
اندماجهم فى الياة العربیة واختلاطهم مع العرب حتى کانوا يدون مع 
القبائل العریة كحلفاء لهم وموالى وقد علمنا فيما مى أن منهم من انضم 
الى حطم بن ضبعة فى حروب الردة وقد استعملت السيوف الهندية فى 
حرب مسيلمةالكذاب عنطريق زط نجران ونجد وقد صار منهم بعد ذلك 
حلفاء 'قبيلة بنىعبد القيس فی'لبحرین وهناك قول لعويم بن عبد الله : 

ويغنى الزط عبد القبس عنا وتكفيا الأساورة الزونا 

كذلك کان منهم حلفاء لقبيلة بنى تميم وكانوا يساعدونهم فى حروبهم 
مع القبائل الأخرى ویقول شاعر : 


فجثنا بحى وائل وبلفها 2 وجاءت تيم زطها والأساور (م) 





)١(‏ البخارى كتاب احاديث الالبیاء باب قول الله عز وجل «واذكر فى الکتاب مريمء* 
(۲) سيرة ابن ہشام ص ۵۹ہ وتار يخ الطبرى ح٣‏ ص ١۱ء‏ 
(۴) لسان المرب ج ۷ ص ۰۸٣۳ء‏ 


5ه 


١ 


1 


اص +1ٔ ٔ 711 


55 


وقد فلل ا ال كذلك الى صدر الاسسلام وبعد الاسلام ظلت كل 
جماعة مع القلة التى انضوت تحتها واستحسلتها وصارت حليفه لها 
كنت معها وخرجت معھا فى غزوانها الاسلامية حتى ان زط البصرة 
والسسابجة الذين كانوا مع بنى حنظلة قد خرجوا معهم لجهاد المشركين 
وكان ذلك فى سنة ١4‏ هجرية ٠‏ 


حاد الزط : 





ونذکر فى هذه السللة أن الزط قد عملوا قدر الامكان على أن 
يكونوا غير منحازين وحاولوا ألا يكون لهم أىدخل أو تدخل فى المعاملات 
الداخلية للعرب والمسلمين ولذلك نجد أن زط البحرين تحت ضغط حطم 
ابن ضبيعة كانوا ولا شك سیخرجون لقابلة اليش الاسلامى ولكننا تراهم 
بعد أن أسلموا قد اتخذوا قرارا ونهجوا خلة الحاد حتى انهم لم يشتركوا 
مع السلمین فى معاملاتهم وكثير من أمورهم ويشهد على ذلك البلاذرى اذ 
يقول : ولم يشهدوا معهم ا حمل وصفين ولا شيا من حروبهم ٠‏ 


انحباز الزط فى ا روب الأهلة بين المسلمين : 


كان السلمون فى البصرة قد أخذوا على الزط شرطا ألا يتدخلوا 
فی معاملاتھم وألا يعلوا جماعة أو .يناصروها ضد آخری ولكن فما بعد 
ومقتضى المال انحازوا ا یبعض ا ماعات وقد أخذوا بنصیب كير فى واقعة 
يوم مسعود ء ويوم زبده وذلك عندما خرج عد الرحمن بن أشعث مع 
جماعة القراء ضد بنى اة ء اذا اشترك الزط فى ذلك علائیة وكذلك 
السابجة ولهذا فان الحمجاج بن يوسف الثقفى قد أغلق فيما بعد بيوتهم 
ومنع عنهم الوظائف حر جا دجام عن الد واتتطاعوا :بعد :ذلك 
أن يكونوا جماعات وأشاعوا 'ثورة كيرة فى أطراف بغداد والبصرة کانتقام 


مله وحطموه فعلا ٠‏ 


7 
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لن لم نجد أى دلل وو اة ء صريح بدلا على اسلام | لزط 
ی عهد اتر له ء كما : أنا لا ستطيع أن تبین أن جماعة منهم قد أسلموا فى 
موی س ا ر ر 6 ولکن الأمر اط قطمى أن بعض الزط فى 

لة لآن بيرزطن الهندى 
البصرة 
الزط كاموا 
یموق مم بتی حظلة وگا ألم الأماورة فى ايران على يد أبى مومى 
المسلمین قى البصرة وعندما زاد 





عهد الرسا 
ان من سل الزط غالا » كما أنه عتدما عمرت 





تة ١١‏ هحربة فى عهد عمر كان هناك عدد غير كليل من 


الأشمرى تجدعم قد أقاموا أيضًا مع الزط 


عدد اللمن الهنود والا یر انين وان قله بنی تیم اجتذبتهم تحوم ذهب 
الآلورة الى تى مد والح الزط والابحة بنى حتظلة ٭ 


صا ) 2-8 
غعنرات ارط 





كان المحاج بن یوسف قد أمكن الزط وبعض ا ماعات الآخر 


ری 
كما سد مته ٭ ككرء وهتاك وجدوا مكانا طا لاجتما جتماعهم وموتعا 
EE‏ فلولهم وطاتیم وماعدهم على ذلك أن تصائف أن كتير اهنم 

جم 
من الرفق وموالى بنی باهله ورجال محمد بن سلےان بن على فى «تاتهال» 
قد فرو! واتَحتو! من عنم المنطقة ملحأ لهم وأختوا يحاربون المكومة 
ء بخالقونھا وکان انر ترط من فل یسرقون السفن ومراکب التحارة فى هذه 
ا خُھات ومن 


تم شا فنا رادت قوة هؤلاء وأولك و وشطت عزائمهم 
وقويت هممهم وزادت جرأتهم حتی استطاعوا أن يسيطروا على هذه 
التعلقة قى خلاقة الأمون وكانوا يسرقون کل السفن التی تذهب من البصرة 
والتمر ا ال كذاك مدة طويلة ء وفى خلافة العتصم باه جهز جخشا 
أدب مثژلاء الرط ط تحت رواسة وزعامة القائد ا خُراسانی عجيف بن عليسة 
واعطاء کامل الاختار والحرية فى أن قق على هذه المهمة كما بريد 
بلا حرج > وكان الهم الأكبر الذى يدركه عجف أو يحسب له هو مقابلة 
انزط ولكنه حاربهم وبمد أن هزمهم آرسل الأسرى منهم الى بنداد ووضع 


° 





1 


9 


09 40 و 


پچ سو سے ہے ہ۔م 


شيم تی خانقین و وأكثرهم فى عين زربة » كما أرسل عدداً آخر م منهم الى 
نود ان لابن الأنيد أن منطقة الحط فى البحرين 7 
بالزط والسابجة وفى منة ۲۰٢‏ ه عين الأمون عیسی بن يزيد الجلودى 


المربهم وی سنه 7٠5‏ ه عين داود بن ماسحور حتى صارت فى سنة ۹١۲ھ‏ 


يت ار اف عحف بن عنسة ٠‏ 

وقد كتب العودى فى كتابه ٠‏ التبيه والأشراف » أنه فى زمان 
المتصم بالله فيض على سفن ومراكب هندية کثیرۃ ء منھا سفن القراصنة 
الذين كانوا ءارسون عملیات القتل والسلب والسرقة فى المنطقة التى كانت 
تمع بين واسط والبصرةوعمان وساحل فارس» كما أنه بسيب القحط الذى 
حدت فى الهند ومراقة هؤلاء فان كثيرا منهم قد انتقل الى كرمان وفارس 
والأهواز واستوطن هتاك حتى صارت لهم فما بعد فى هذه الجهات الغلبة 
والغالية الى أن أخرجهم اللعتصم وأسكنهم خانقین وجلولاء وعين زربه 
بالشام وهناك ظهر الجاموس ( الليوان المعروف ) لأول مرة اذ لم يكن 
ممروفا هناك ولم یکن أهل الشام قد رأوه من قبل )١(‏ ٭ 

كان هذا مختصرا تاریخ الزط الذین كانوا يقيمون فى البلاد العربة 
والذين سعوا يما بعد فى المصر الاسلامی لتكوين دولة مستقلة لهم بين 
بغداد واللصرة وقد أذاعوا 'نورة كبيرة فى زمن الخلافة العباسية والأموية 
ولذلك فقد عملت الحكومات التعاقة على اسخصا! 

وقد مر بنا ذكر لبعض الشخصات المشهورة من الزط مثل أبو سَالة 
الزطى الذى كان قد أرسله على بن أبى طالب کحاکم للسيابخة المقيمين: 
فى البصرة وكان أبو سالمة الزطى هذا رجلا تقیا ورعا ٭ 





() ايو سالة الزطى البصرى : كان فى زمن على بن أبى طالب رفى اله عنه واليا على 
السيابجة وكان رجلا صالحا وقال البلاذرى فى فتوح البلدان : كانت جماعة السيابجة موكلة 
ببيت مال اليصرة يقال ؛ وقد كان قدومهم الى العرب قى 
ايام الجاهلية وكان كثير هنهم فى جند المسلمين آيام عمر بن الخطاب رضى ال عنه 
واسلموا وحسن اسلامهم ولهم فى الاسلام روايات وآثار ٭ 


: انهم أربعون ویقال اربعمالة 


۷ 
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ظ أيام غلبتهم وفتتھم محمد بن ن علسان الزطی (1) 
الصرى والا علهم وقد عهد الى سماق الزطى (۲) أن یقوم بأمره عليهمء 


وقد تمصب الز 


ولتفمل هذه الأحوال يرجع الى کاب ابن خلدون أو کاب رجال 


الند وائھند ٭ 


اتا : المد : 





- 


کان يوجد تی اللاد العر ية من قديم جماعة من الھئود کان المر 
بطلقوہ ن علبهم ہ المد » کانوا قد ذهيوا الى کو وو من 

ا لمش الابرانى قد وسموا بین العرب بأنهم قطاع الطرق وفراصنة انار 
لأنهم كانوا یسرفون ويلون الغن ويشعون اراب والفساد فى التجارة 
وفی بان لد لمان التدوى أن ملوك ايران كانوا قد وضعوا فىجبوء 
الزط وا ید على بلوجستان والدد وكان منهم من يعمل لبقاء حكومتهم 
ومائدتها ٭ 


تحت یی اس الد : 


سا اف سو سی نز ومعناء اللغوى يعطى 


معتى ال رکة أو معنی رائيحة البحر الكريهة وكذلك دوار البحر ولأجل 


فھم حتبقة معنی المد فلا بد نا من ذكر التفصيل الذى جاء فی لسان العرب 


وهو كما لی : 


( وقد ماد فهو مائد من قوم مبدی كرائب وروبى وقال أبو الثم : 


)١(‏ محمد بن عثمات الزطى ذكره ابن خلدون فى تاريخه وقال 


: الزط قوم من 
أخلاط الناس غليرا على مل 


تى البصرة وعائوا قيها وأخذوا البلاد وولوا عليهم رجلا همتهم 
إسمه محمد بن عثمان وقام بامره آخر متهم إسسه « مساق » وكان محمد بن عثمان الزطی 
البسرى فى حدود المائة العالعة ٠‏ 

(؟) مساق الزطى : قال ابن خلدون فى تاريخه : الزط قوم من أخلاط الئاس ٠٠‏ الخ 
عا سبق وتال القافى : كان سماق الزطى الهندى فى حوالى المائة الثانية ٠‏ 








4ه 





(لائد الذى بر كب البحر فتغشی نفسه من نتن ماء الیحر حتى یدار به ویکاد 
پنشی علیہ فیقال: ماد به البحر عيد ميدا وقال أبوالعباس فىقوله تعالى: 
بكم وتزلزل قال الفراء :)١(‏ سمعت العرب تقول 
ادى الذين اصابهم اليد من الدوار وفى حديث أم حرام ا الد فى البحر 


« أن تمد بكم » 


له أجر شید هو الذى یداد رأسه من ريح البحر واضطراب السفنذ 
بالأمواج ومن المقلوب الموائد والمأود « الدواهى ء (۷) ٠‏ 

والماصل من كل هذا أن كل ما يحدث فى البحر من الرائحة 
الكريهة ودوار البحر يقال عنه ميد یعنی أن اليد اسم لمرض بحرى ولأجل 
أن هؤلاء القوم كانوا یسرقون السفن أطلق عليهم اسم « اليد ء ٠‏ 


الد فى الهند : 





والمد يعلى فراصنة البحار.وكانوا ينتشرون من السند حتى کچرات 
بل حتى فى ا ناطق الساحلیة التى كانت تقع أمام هذه الناطق وكانوا علاوة 
على سرقانهم البحرية وقرصتتهم کانوا أیضا قطاع طرق برية وكان 
البوذيون يشكلون أكثرية فى هذه الجهات فى ذلك الوقت ٭ 

وقد كنب این خردإقيه ينانا للطرريق الساجلى من الهند الى السند 
دخمه فا يل : 

ومن مهران الى أوتكين وهى أول أرض,الهتد مسيرة أربعة آیام 
وفى هذه الأرض ينبت القنا فى جبالها والزرع فى أوديتها وأهلها عتاة مردة 
لصوص ومنها على مسافة فرسخين المبد (۳) يعنى أنه من أول مكان بعد 





)١١‏ وفى لان المرب ج ٤‏ ص 


٠‏ ما يانى : ومادهم يميدهم اذا زادهم وانما 
سمیت المائدة مائدة 


٭ لانه یزاد عليها والمائدة الدائرة من الأرض وماد الشىء يمبد هيدا 
تحرك وعال وفى الحديت لا شلق الله الارض جملت تيد فارساھا بالجبال وفی حدیت 
»من عباس فدحا اللہ الأارض من تحتها فمادت ٠‏ 

(۴) لسان المرب ج ٣۴‏ ص ٣١٤‏ ء 

(۳) المسالك والمبالك ص ٦٦‏ . 
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نهر مهران )١(‏ بالسند تبندئء سلسلة النطفة الثى تذخر بالنمردین 
والاصوص وفطاع الطرق وقد وسم ذلك الكان الذى بلى ذلك باسم اليد 
وأطاى اسمهم عليه » وبناہ على ذلك يمكننا أن تقول : ان هؤلاء الوم کانوا 
خطرا كيرا على السفن الصربیة والنجارة وقد كنب الاصطخری : ان 
کان کل مدن حدود السند كان مذهيهم البوذية وفعهم وم يقال لهم 
الد (۲) ويذكر الاصطخرى أيضا ما يأنى : 

٠‏ أما اليد نهم على شطوط مهران من حد الملثان الى البحر ولهم فى 
البرية التى بين مهران وفامھل مراع ومواطن كثيرة وهم عدد كثير (م) » 

ونحد فى مقابلة بان ابن خرداذبه باناً أوضح ومعلومات أزيد مما 
جاء فى كلام الاصطخری الذى يفيد أن اليد كانوا ملتشرین من سواحل 
نهر السند الى حدود اللتان وأن اثامنهم كنت تعم وتشمل كل النطفة من 
نهر السند حتى مدینة قامهل على حدود الهند ولعل مراده هن ذلك انھا 
المنطقة التى تمند من صحراہ السند الى ( كوتش وکاتھیا وار ) والشمال 
الغربى لراجستهان وتوجد هذه اللطقة الى يومنا هذا على الالة التی 
أوضحتها الروايات القديمة ٠‏ 


تمرد المد ولأديب السلمین لهم : 


كان أوللك ,يسرقون السفن الذاهية والآريبة من سرندیب وفى أواخر 
القرن الأول الھحری حدث أن كانت احدى السفن تحمل بعض السدات 
السلمات وأطفالا مسلمين فأحاط بها أوللك الأشرار حتی أللوہم الى 
الذهاب معهم ولكن حاكم سرندیب فى ذلك الوقت رأى ارسالهم وارجاعهم 
الى الخليفة الأمرى معز زين مكرمين ويذكر البلاذرى ما يأنى : « تعرض 


, هر مهران هر نهر السلد‎ )١( 
٠ ۱٦۷ المسالك والممالك ص‎ )٢( 
٠ ١517 المسالك والممالك ص‎ )۴۳( 


اذ كان يسمى أبنهر مھران قبلا ٠‏ 


للسفينة التى كن ها قوم من هيد الديبل فى بوارج )١(‏ وقد اشروا فيما 
بعد العبث والفوضی حتى كان الفرن الالث الهجرى اذ ظهر حاكم 
سنجن (5) آیام الدولة الماهانية من حدود اليمن الى «كاتهاوار» وسواحلها 
وام تسل خی الآن عل أى شاهد عن هؤلاء الید ہما يفيد مدى تملقهم 
بلاسلام فی عهد الرسالة ٠‏ 


ی 


مالا : السبابجة أو السبابجة (۳) : 





منذ قديم الزمان كان یوجد فى البلاد العربية فوم يسمون بالسيابجة 
أو السبابجة وقد استعمل البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان وابن خلدون 
فى تاریخہ مرات كثيرة لففك السابجة وقد كشت فى كتابى أيضاً « رجال 
السند والهند » » شب" عن ذلك وقد بين ابن فقبه الهمذانى فى كتاب البلدان 
وابن دريد فى جمهرة اللنة وابن منظور الافريقى فى لسان العرب - أن 
سابجة جمع سبيجى أو ساج ٭ 


تحقق أمر السابحة : 


نلاحفل أن العلامة سید سليمان الندوی قد أدرج فى مواضع متعددة 
من كتابه « علاقات العرب بالهند » أن السابجة معرب من ( سباه ‏ ومعاه 


9 الأسود ‏ بجه ومعناه الأطفال ) أى الأطفال السود ولکنه قد ذكر فى كتابه 


٠ ٤۲٣۳ فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) لاجل مزيد من التفصيل يرجع الى مقالة الكاتب التى نشرت فى مجلة المعارفه 
عدد ھن مارس الى هايو سنة ٠١١١‏ تحت عنوان الدولة الماهانية ٠‏ 

(۳) قال القاضى ( السبابحة ) معرب سساءبجة وهم علوج السند قال ابن الفقيه 
الهمدانى فى كتاب البلدان : وقال الکلبی علوج مصر القبط وعلوج الشام جراهمه وعلوج 
الجزيرة جرامقة وعلوج السواد لبط وعلوج السند سيابجة وعلوج عمان المرزن وعلوج 
اليمن سامران ب عن كناب رجال السند والهند ص ۲۷۲ ٠‏ 
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_ اللاحة المربة () - بعد نقله عارۃ جمهرة الله لابن دريد قوله : 
(ولا عل الأصل الھندی لسابحة ) * 

والذى يكره الؤرخون سبابجة ويقرب مته أساووة جمع اُسوار 
وأحامرة جمع أحمر وعجر ولك » كما أن سيابجة جمع سابح أو سیجی» 
وقی اللتة الصرية مسح ٠‏ بوؤن وغيف وعو أن مسرب من الفاررى 
(یء) ای عمنء اتقميص وتمسفیرہ سبيج وقد كب محمد طاھر 
الكجراتى ٠ ٠‏ هو ثوب صوف أسود » (۲) وقد یئ ابن خر داذبه للئظ سبيح 
نے فریا من وك اذ وال : فِه صورة من ول اتقرن الى آخرء فاذا شق 
رات الصورة ضا فى مواد كالسيح فى صورة اسان أو دابة أو سمكة 
۳ طاووس 5 بره من الطبر - سبحه ل وععاء الثوب الأسود » وتصبج 
متاه يس الوب الأسود وقی ظى أنه لو كان لفظہ الس بجة جمما لساہج 
أو سسجی قله یکون مشتقا مته 4 لأن عؤلاء کانوا يعملون أولا فى حفاظة 
السقن وكاتوا حا بضطرون لحرب اللصوص ثم ساروا فيما بعد حفلة 
على السحون وكاتوا بستعملون هذا التوب الأسود اتقاء البرد » كما کانوا 
يستمملوته قى المرب وفی لسان المرب بان مل هنا ( والميابجة قوم 
دو حلد من الد والهند واحدهم سیجی ودخلت فى جمعہ الهاء للعجمة 
واه كما 5لوا البرابرة وربما الوا السابج ) وقد ذكر ابن السكيت 


أن الابحة قوم من الند يتأجرون لقاتلوا فكوتون كالم رتزقة » ٠‏ 


وقد كب امام اللغة الجوعرى : السابحة قوم الوا بالبصرة 
جلاوز وحراسی الحن (۳) كما كب ابن دريد فى الجمهرة : السابجة 
قوم من الهند بستأجرون للقتال فى ال لنن )٤(‏ * 





)١(‏ عوان الکاب «الاردية ‏ عر عون كى جهاز والى ل وقد فقست بترحسه الى العرببة 
وسستوم المحنس الأعق لنتسئون الاسلامية ّمه وتئره سنوان ٠‏ الملاحة الم سة والاكتشافات 
المحرية ٠‏ - 

(5) محلم البحار مادة سيج - 

(۴) لان المرب ھ٢‏ ص 1594 ٠‏ 

(1) سهرة اللئة جم ؟ ص 504 حوالة اللاحيل المرب ٠‏ 
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وقد كتب ابن الغثبہ الهمدائي ھی كاب البلدان ؛ وعاوح السند )(١(‏ 
السابسة ويظهر من هذه البيانات الاصمالية أن السبابجة كانوا من سگان 
الهند والہسند وألهم کانوا يعملون على السين والهى كذلك فد آفاەوا نی 
البلاد المربية على السواحل وام كانوا ,يسار بون دن وٹ الأ 
السار وا أقاموا فى البصرۃ بعد ذلك أسيضوا مشيرثين وحراس سجون ٠‏ 


7 أراسلة 


عاط صاعص الاحد ؛ 





واه عل هذه الأقوال والتصريحات الثى سيق ذكرها انا لا ندری 
على أى أساس بئی صاحب اللجد فى الاضافة الصديدة با كته فی أن 
السبابحة من أنهم کانوا يسكلون الدوئيسيا وألهم قد أسلمرا فی سنہ ٠٣۸‏ 
هحم ية ؛ اذ یفول فى شأنهم ( ( فوم توا قل الاسلام سواحل ليج المجم 
أصلهم من حز رة سومطرا اعتلةرا الاسلام اسلة ۱۳۸ هدر به وٹجندوا 
فی جشہ وأقموا حراسا عل خرینة ة البصرۂ )٢(‏ : اذ الدع والوائع 
أن السابيحة من الهئود ولس لهم أى تعلق باندو یسیا أر سومفارا النة 
ولا ملم أى وجه أو سب لتحدید سلة ۳۸٣ھ‏ ئوقا لاسلامهم ٠‏ 





+۲٢ كاب البلداں ص‎ )١( 


۰ جاء فى لسان المرب ج ٣‏ ص ۱۱۸ ھا يالى س صمح ب السيجة والسبيدة رع 


عرض دنه عظمة الدراع وله کم صغير تلبسه ربا الييرت وقبل هن بردة هن صرف 
لھا سراد رناس ٠‏ وقل السبجة والسويجة لوب له جيب ولا گمان له . زاد النهذيب 
بلمسه الطانون ول هى مدرفة ٠١‏ وليل هى غلالة تينك اها المرآة فى بینها كاارقر 
والجسع سام وسباع والسسحة والسييحة كساء 
لال اين السگے 
وفی 


اسوه والسم۔حة اافمیس فارمی معرب 

ج الم والسيسة اہر رأصلها بالفارمسية س کی ب وهر الفميضصض 

حدبث قيله انها ءات بنك اغيها ولوا م.ج من صرف آرزاد تصلر ااسیم 

کر الف ررقيف وهو ممرب ولسييج بها امسها قال امساج “الحيشى الف ار السا 

االبت , والالسان مگسا؛ كبحا وسبيحة افص اب ولخاربصه قال سمل ن 
ان مسسلمى واصسسم امااها لين الایدان من تحت الاسم 
والاع لاب من حلوه راحدتها ‏ سبحة ب راسله سيه والسيابجة 
)٢(‏ المنحد طمة حدیدۂ ص 595 ٠‏ 


رر د 


٠ اله‎ ٠ 
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ر سے بر انز تن فلي ارا ب رککتواا مق عازلے ١‏ ود عدت يمد وفاة رسولء الله صلی اللہ عليه وسلم في خلافة اہی بكر 
لضفي راطمو الى ازورال > ود کے ا ک2 تت ننم الرعۃ أ الکفار والش كين قارا تحت زعامة ۔حطم بن 
ےقر الزنتدگی ھی کیت ایخ ايج وستمة اله ے | فة في وده امن و کان مهم ازمل وجماعۂ شالة من السابحة وقد 
أ سیون ہین لاق تخد عسر تلت زی بويد تاقد کم رر لم ع ا علق أ کر ذ السار الأثئية بسن طم بن طبيعة ٭ 


م عي نزل قشب وعجر واس:نوی الط ومن فبها من الزطد 
والسابحة» ٭ 
۱ وم يكن لسرايجة سوی عذين ال رکرین أو على الأقل لم تكن لهم 
ا رت افده روء جر هين والظاعر أن هؤلاء القوم کانوا بنتشرون فى 
۱ ائیںں عل اکر عن طریقة * 





اة تھی ال 








الایرای 2 





| وا كان ال رون قد كتبوا عن السِابجة عموما وذكروا أنهم 
ا كنوا موظفین وحفة للسفن والراكب فان عذا لا يمنم أن منهم من كان 
/ 
1 





ھی اس یمر , الابرانی ا وجود فی , يلاد الد وكائرا بتاضون مر تبات مئل 
ويكرر عا ا وال الرلورة اللا قري (۹) م وأما السابحة والزط والاندغار 


هم کارا تی ند الفرس عع من سبوہ وئرشوا له من أمل السندء ء 


اھ الاد عار امهم كانوا یسکنون فى أطر اق كر مان التی کات تتصل 


بيسة والمرب ء 


کا السيايسة بَأحدُونَ مكائهم فى الحياة العربية من قديم الزمان 
وكاتوا ور فى المدد وید انا على ذاك ما ووه فى عانم فى تاريخ وفي 
الأدب المربى یقول يزيد بن مرغ اطمبری : 











رہ یی یلان سص ۳۸ م 


1 
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وطماظیم من سبابيج خزر 
كذاك بقول الشاعر همان : 
لو لقى الفيل بأرض سابجا 


يلبسوئى مع السباح القيودا )١(‏ 


لدق مئه المق والدوارجا ( 


السيابجة فى عهد الاسلام : 


مع أن السابدة كانوا موجودين فى البلاد العربية قبل الاسلام الا 
انا لا تسد دللا على اسلامهم أو اسلام بمضهم فى من الرسول صل ال 
علبه وسلم ولكن فى خلافة عمر أو قبل ذلك يقليل أسلم بعض السابسية 
فى البصرة وأطرائها بعد أن كان الأساورة قد أسلموا على ید أبى موسى 
الأشمرى وجاءوا الى البصرة ليممروها وقد انضم هؤلاء الأساورة والسابحة 
الذين نزلوا هناك الى القبائل المربة فاجتذبت قبيلة بنى سعد الأساورة 
وقلة بنى حنظلة الزط والسابحة وقد حاولت كل منها عدم الدخول فى 
النازعات الداخلة وان کانوا قد خرجوا مع السلمين فى حروبهم شد 
الكفار والشر كبن وقد مر مثل ذلك عند الكلام على الزط ٭ 


اعمال القتل فى السيابجة : 


فى خلافة على کان قد عبن جماعة یحفظون بت المال فى البصرة 
ویقال انهم کانوا أربمبن وفى رواية أخرى أن تمدادهم كان أربعمائة 
وحدث أن جاء الى البصرة فى هذا الوقت عتمان بن حتف الأنصاری 
مندوبا من قل الخلئة على ليتسلم ما فى بت الال من أموال ولكن حراسه 
والشرفین عليه من السيابجة أنكروه ورفطوا تسلیمہ حتى مجیە على نفسه 
وکان من تبحة ذلك أنهم قتلوا جمما فى للة واحدة وكان رئيسهم فى 





(١ق)‏ اسان المرب + ٣۳‏ ص ٠ ۱١۸‏ 
(۲) لسان المرب ج٣‏ ص ١١8‏ وانما اراد سابجا فکم لنسوبة الدخيل ٭ 


٦ 


ظ 


| 


زاك الوفت أبو سالمة الزطی )١(‏ الذى كان نهاية فى الصلاح والتقوى ٠‏ 
۱ وب سے رر ا 
من الزط والسیابجة الهنود من البصرة الى سواحل أنطاکیة والشام٭ 
جس ذلك ذکرہ العلامة البلاذرى فى كلامه عن ٠أمر‏ الأساورة 
والرط ۰ (۲) ٠‏ 


رابا : الأحامرة : 
”سس چخچے 


كان يشم فى البلاد العربية من قديم الزمان جماعة من الهند 
اشتهروا ولقبوا بالأحامرة وا حمر والأحامر وكان يطلق على الفرد ملم 
مر ومحمرة والنسب اليه أحمرى ٠‏ وکان الأحامرة فى ندیم الزمان 
من الهنود فقط ولكن فما بعد أطلق هذا اللقب على مواليهم فى ارس 
با الدين کانوا قد أسلموا فى عهد عمر بن الان وکانوا ينسبون 
79 الى ٠‏ حمراء الديلم » وكان الأحامرة القدماء من سكان السند والدلیل 
على ذلك ما جاء فی كتاب مروج الذهب للمسعودى ققد كنب فى سلسلة 
ظہور دعوة «بوداسف» «بوذاء فى الهند ما بأنی : وقل ذلك فى حمر 
السند (م) ٠‏ كما كنب العلامة الهندى سيد سبلمان الندوى تحبلا على كناب 
اللل والنحل للشهرستائى ما يأتى : ومن أحد أسماء البوذيين الللالة فى 
الكت العربة ٠‏ محمرة » ولمل المفصود من ذلك أوائك الذين يرتدون 
اللاس الحمراء أو أسحاب ذلك الاس الزعضرانی اللون الذى كان 
يعرف به زعماء المذهب البوذى وما زالوا بعرفون به الى اللوم )٤(‏ ٭ 





)١(‏ ابو ماله الزطى البصرى كان فی زمن هلل بن آبى طالب رضى ا عنه والا على 
السباسحة وكان رحلا صالحا ٠‏ 

() ابرع الملدان ص ٦٦۹ - ٦١٢‏ ملخص ٠‏ 

(۳) مروع الذهب حائدۂ الكامل لان الألير ج ٥‏ ص 4 ٠‏ 

(!) علاقات المرب والهند ص ۲۳۰ و ۲۴١‏ ۔حرالة الملل والتحل ٠‏ 
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تحقيق أمن الأحامرة : 





من هم الأحامرة ؟ ‏ فی لسان المرب : والعرب تسمی الموالى 
الحمراء ء والأحامرة قوم من العجم نزلوا البصرة )١(‏ وكتب فى شأن 
الأحامرة وفى بان أمر الأساورة « والأساورة من العجم بالبصرة نزلوها 
قديما كالأحامرة بالكوفة » )٢(‏ ٭ 

وقد أظهر العلامة !لسعانی أنهم فرع من قيلة الأزد ولهذا كت 
فى كتاب الأنساب : الأحمرى هذه النسبة الى الأحمرى وظنى أنهم فرع 
من قبيلة الأزد (6) * 

ومما لا ك فه أن الا'حامرة القدماء كانوا من سكان الهند تم 
نزحوا الى المرب وأقاموا بينهم حتى صاروا حلفاء للقبائل وموالى لها ء 
ويمكن أن يكون هناك فرع ما لقبلة الأزد بهذا اللقب ء وشواهد ذلك 
كثيرة » فان العرب أنفسهم كانوا يذكرون بعض من يلبسون الشاب ا مراہ 
بهذا اللقب > وفى لغة حمير لف «حمر» يأتى لمن يلس اللاس الأحمر » 
وقد كتب ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد بحا على لفل «وئب» أن رجلا 
قد جاء عند أحد ملوك حمير فى ضفار فقال اللك : من دخل ضفار حمر 
٠۰‏ مم بين معنی هذه ا حملة « ای تكلم بلسان حمير » وقال بعضہم معنی 
حمر تزيا بزيهم ولبس ا مر من الثياب )٤(‏ * 
النهى عن اللون الأحمر : 

ویکن أن تكون الأحاديث التی وزدت للع الرجال من ارتداء الشاب 


الحمراء لأن هذا اللون كان شعارا لقوم يعبدون الأصنام ء مثل البوذيين 


٠ ٦٦٢ ص‎ ٤ لسان العرب مادة حمر ج‎ )١( 
. ۲۸۸ لسان المرب مادة سور ج 5 ص‎ )۲( 
٠ ۲٢ ص‎ ١ كتاب الانساب ج‎ )٢( 

(ف) كتاب الاضداد ص ۹۲ طبع الكويت ٠‏ 


۸ 


الذين کانوا يعرفون ويتميزون بشابهم ا مرا ء كما يمكن أن يكون هذا 
اللون كان هو الشائع والمستعمل لملوك حمير الذين كانت تملا جوانيهم 
النخوة الماهلية > ويتملكهم الغرور > ولهذا كان هذا اللون محبوبا لدى 
الشيطان ء ولذلك ورد النهى عن استعماله ففى الحديث الشریف « اياكم 
والحمرة فانها من أحب الزينة الى الشسطان » وفى حديث آخر : نهى عن 
المائرة الحمر والقسى )١(‏ ٭ 


الأحامرة وغزوة تنوك 2 


يؤخذ من بعض الروايات أنه كان يوجد عدد كير من الهنود الحمر 
فى عهد الرسالة فى منطقة العمران التى كانت بين الشام والمدينة من حلفاء 
بنی غفار ولم يشتركوا فى الماد الاسلامى مع بنى غفار أثناء غزوة تبوك 
وقد نقل البخاری « فى باب الأدب المفرد » أثناء الكلام على غزوۃ تبوك 
كلاما طويلا ذكر فيه أن الرسول ضَلى الله عليه وسلم قابل فى الطريق 
أبا رهم رضی الله عنه وحادثہ ويذكر فى آخر هذا الحديث لأبى رهم : 
قطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنى عمن تخلف من بنى غفار 
فقال : ما قعل النفر الحمر الطوال الثط قال : فحدثته بتخلفهم » قال : فما 
فعل السود المعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ ٠٠١‏ الخ ٠ )٢(‏ 

وقد أدرج فى لسان المرب عند الكلام عن مادة طط جزءا من هذا 
الحديث فقال : ما قعل النفر الحمر الثطاط وروی هذا الحديث ما فمل 
الحمر النطاط (۳) وثطاط جمع ثط ويقولون للرجل الكسلان الكبير البطن 
«نط» كما يقولون أيضا هذا اللفظ للكوسج الذى لس فی وجهه شعر 
أو فيه شعر قليل ونطط جمع نطناط ومعناه الطويل ٭ 





٠ ٣٢ كنز العمال ج ۸ ص‎ )١( 

٠ طبع مصر‎ ١١١ الدب المغرد ص‎ )٢( 
٠ ٦٦۸ لسان العرب ج ۷ ص‎ )۲( 
وشبكة شرخ اسم مكان‎ 
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وفى نلننا أن المراد من النفر الحمر الطوال الثط الأحامرة الهنود 
من بنى غفار وأن المراد بالسود ا معاد القصار الأحامرة فى جيس بنى أسلم 
لأن أبا رهم أجاب بعد أن فكر قائلا : یا رسول الله هؤلاء الناس من أسلم : 
ومن آراد مزيدا من التحقيق فعله بذلك من مصادره ٠‏ 


حمراء دویلم : 





كان الکلام فا مضی عن الأحامرة القدماء الذین کانوا أصلا من 
الهند انضموا فعا بعد الى الحباة العربیة واشتهروا بعد ذلك بالحمر 
والحمراء ء وكانوا يعرفون عموما بنسبتهم الى حمراء الديلم » وقد دوى 
العلامة البلاذرى فى فتوح البلدان رواية لمسعر بن كدام أنه فی صرب 
القادسية قد خرج منهم أربعة آلاف مقاتل لمقابلة السلمین مع القائد رستم 
الذى كان يلقب «بجند شاهنشاء» وقد أسلم فيما بعد واشترط أن يكون 
حرا فى تصرفاته وانضمامه لأية قيلة وعلى أن تقرر له وظيفة حكومية ٭ 

ولهذا أيضا فقد انضم هؤلاء الناس الى فرع من قببلة تيم « بنو زهرة 
ابن حبة السعدى » وصاروا حلفاء لهم ثم لا قررت لهم الوظائف صاروا 
يلقبون بحمراء الديلم فقد كان لهم نقيب منهم يقال له ديلم فقيل حمراء 
ديلم ٭ 

وقد نقل البلاذرى لأبى مسعود الراوى قوله : والعرب تسمی العجم 
الحمراء ويقولون جئت من حمراء ديلم كقولهم جثت من جهيئة وأشياء 
ذلك(١) ٠‏ 
وفى رواية أخرى أن هؤلاء القوم قد أسلموا فى فتح تزوین وفتح 
زنجان وأن زهرة بن حوية قد مكث معهم بالکوفة(۷) ٠‏ 





٠ ۲۷۸۹ فتوح البلدان ص‎ )١( 
٠ "١07 فتوح البلدان ص‎ )٢( 





الأحامرة الثلانة : 





ذكر الطبرى أسماء اة رواة عند الكلام على فتح العراق قى عهد 
ابی فكن الصديق كانوا مشهورين متهم :۰ے زياد بن سرجس الأحهرى 
5-0 عبدالرحمن بن سياه الأحمرى 3 وکب 


٢‏ سفان الأحمرى 
الذى تب اله الجمراء 


فى ذلك يقول : وعد الرحمن بن ماه الأحمرى 
فقال سباء (1) * 

ولا ندرى هل هؤلاء الأشخاص الثلائة کانوا من الھنود أم من مسل 
حمراء الديلم الذين لا يمكننا تحديد وطنهم أو انسلهم ٠‏ 


خامسا ‏ الأساورة : 





جحد اسم الأساورة والأساور فل عهد الرسالة وبعدها فقد کاتوا 
أكر المالات فى اللاد العرببة ء وكانت هذه الجماعة من القوة والشوكة 
أعلى مقاما ومركزا من الآخرين > بل أمور الحكم والسياسة والسلطان 
فى كل السواحل العربة من العراق الى اليمن كانت فى حوزتهم > وتحت 
سيطرتهم ولأنهم کانوا یحکمون هذه المهات باسم امبراطور فارس ء ققد 
أعطاهم هذا أهمية ء وكانوا يضعون أنفسهم موضع المستعمر فلم يتكيفوا 
فى بادىء الأمر مع العرب أو الحباة العربة * 

ولما جاء الاسلام وامتدت القتتوحات الاسلامية كسرت شوكتهم 
وذهب غرورهم وملهم من قبل الاسلام وخرج فى غزواته وشارك العرب 


حاتهم ٭ 


0 
تحقق امر الأساورة 5 





لفل أساور وأساورة جمع للفظ أسوار وفى ظلنی أن لفظ أسوار 


٠ ٦٥ ص‎ ٤ تاريخ الطبری ج‎ )١( 


۷۸ 


١ 


لت ا ا لسسع ا 


Scanned by CamScanner 


م ركب من لفظين من اللفة السئسكريتية أولهما : اشو ٠‏ بممنى حصان 
وثانمهما «وار» بمعلى مرئقع » ٭ 

ويتضح لنا من ذلك أن لغة الزودشتيين واللئة السنسكريتية تتفقان 
مما فى كثير من مفردات الألفاظ والحروف والصوت والمخارج ولھذا فان 
لفظ «أسوار» أى ٠‏ اسب سوار » بالتركيب الفارمى له تعلق أيضا بالتركيب 
السنسكريتى وشسل ذلك ما أطلق فى اللفة الفارسة على آدم بلفل 
«جوموت» اذ بقول ابن خرداذبه فى كتابه المسالك والممالك :« ا حیوء 
ا می ٠‏ الوت » الميت )١(‏ * 

وهكذا نجد ألماطا كثيرة » فبها مقطع « اسوار » وقد استعمل العرب 
هذا اللفظ بعد استعمالات وبطرق مختلفة » ويمكن أن يكون أصله 
« أسب سوار » أو ه شهسوار » وفى لسان العرب ما يأتى : الأسوار 
والاسوار قالد الفرس وقيل هو اليد الرمى وقیل الحيد الثبات على ظهر 
الفرس والجمع أساورة وأساور والأسوار الاسوار الواحد من أساورة 
فارس أو فارس من فرسائهم والهاء عوض عن الياء اذ كان أصله أساوير 
مئل الزنادقة أصله زناديق )٢(‏ ٭ 

وعلى هدا فان أسوار واسوار تستعملان على طريقتين وبمشين ؟ اذ 
تكون تارة بمعئى فائد ا یش وتارة أخرى ہمعنی الأحسن أسلوبا وطریقةہ 

وفى نى أن لفل سوار للذى يعرف ركوب الخيل وهو فى الأصل 
اسوار وسقطت من الهمزة لكثرة الاستعمال مثل اسبوط وسيوط وكلاهما 
سح 
الأساورة فى ال ميش الایرانی : 

کان يطلق على الأساورة فى الجبش الايرائى « جند شاه » ٭ وقد 


٠ ٢ المسالك وا عالك ص‎ )١( 
© ۳۸۸ ص‎ ٤ (؟) عن الاخفش لسان المرب ج‎ 
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Scanned by CamScanner 


اک ای ی سم مین مس ت کے 


اتشر هؤلاء فى السند وبلوجستان بعد أن سبطر عليهما الايرائيون ٭ 

وقد ذكر ابن فتبة فى كتاب الممارف هذه الواقمة النی نلخصها 
نيما يأتى : ( فى ابتداء عهد حكومة الملك « بهرام جور بن يزد » فى ابران 
ذهب الى الهند واستمر هناك يعيش حاة متواضمة كأقل انسان وذات مرة 
قتل فلا صدفة ووصل هذا الخبر الى بلاط الحاكم الهندى الذى كان يعد 
المدة فى ذلك الوقت للحملة على حاكم آخر وكان فلقا كثيرا فاستدعى 
بهرام جور الذى أخذ یقص على الحاكم مقدار شجاعنه وبطولنه وعرض 
عليه تقديم خدماته فى الحرب معه ضد الحاكم الآخر وعندما جيل الحاكم 
أخذ بهرام جور أساورة الهند وقابل بهم العدو بحكمة فائقة وحاربهم ) 
وفى كتاب المعارف « فركب بهرام فى سلاحه وقال لأساورة الھلد احرسوا 
ظهرى ثم انظروا الى عملى فيما أمامى وکانوا قوما لا يحسئون الرمی 
وأكثرهم رجالة(١) ٠‏ 

ويظهر من بعض الروايات أن السيابجة هنود خلّص وأنهم كانوا 
يذكرون أحانا باسم الأساورة - ولهذا كتب البلاذرى فى شأن اسلام 
شيروبه الأسوارى : فانضم الى الأساورة السابجة ٠٠١‏ وقد مر ذکرہ(٢)‏ 

كما يظهر من الشواهد أن عددا كيرا من الهنود كان يعد مم 
الأساورة وبسسب كثرة الايرانيين فانه لا يتسر لنا الوقوف على ثقافة مميزة 
لهم بخلاف الأساورة والزط والسبابجة الهنود الذين كان بظهر أنهم 
متحدو الفكر وكأنهم ينحدرون من أصل شجرة واحدة ولهذا أيضا نجد 
أنهم بعد اسلامهم قد قامت بینھم وحدة ٭ 


اسلام الأساورة : 


فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه مى على شوكة العجم 





٠ ۲۹۰ كتاب المعارف طبع عصر ص‎ )١( 
٠ ۳٦۷ فتوح البلدان ص‎ )۲( 


vr 


3 سطوتهع وسلطاتهم وابتدأ كتير منهم يدخل الاسلام ويروى ١‏ 
أن الأماورة بعد أن أسلموا التقوا مع زط وسسابحه البصرة وان 
فما يمد قد ابتلتهم القبائل العربية وصهرتهم حتى أذابتهم فها وبذ 
ققی أيضًا على تجمعاتهم وتحزياتهم ٭ و کے انان للها ليت 
الزط والأماورة والسابحة تازعتهم بو تیم فرغوا یم قصار الأماو رة 
فى پنی سعد والزط والسابجة فى بنی حط( ٠‏ 

وفى رواية أخرى أن السابحة والزط والديلم کانوا فى الجيش 
الایرانی الذى فرر لهم وظائتف بعد ان وضعوهم فى زمرة اهل الهند 
والستد > فلما سمعوا ہما كان من أمر الأساورة أسلموا وأتوا آبا موسی 
فار لهم البصرة كما أنزل الأساورة(5) وقد انعزل 
والأساورة فى معاملانهم حتى بعد أن أملموا فلم يشت ركوا فى حرب اججمل 
کانوا قد أبرموها من قبل ٠‏ والثابت أن 
لص کانوا يدا 
واحدة وصوتا واحدا بحث کان يظهر کأنھم ناء يلد واحد ٠‏ 


هؤلاء الزط والسيابجة 


أو صنین عملا بالمماهدة التی 
السابحة والرط والأماورة الدين ن هم من سل هندى خا 


وكان الأماورة مو 
حتى وام بتهم م صلح وقول اللاذرى : 9 ولم 8 وه لأهل وارس عقالله 
من الأماورة يرابطون فيه فدعون الديلم اذ لم يكن بيهم هدنة ویحفظون 
بلدهم من اللصوص وغيرهم حتی جرى بیتھم الصلح() ٠‏ 


. فظ فلعه فزو 
لين بحقظ فلعه ور 


ین وقد ظلوا یقاتلون الديلم 


الأماورة فى اللاد العربة : 





كان الأساورة منتشرين فى كل سواحل الخلج الم الى «الأبلة» 
متشرین فى ری 


ق العرا ای وکانت تسند الهم الأمور فى هذه المناطق حتی المن وقد تب 





٠ ۳۷ فترے البلدان ص‎ )١( 
- ۳۸ قتوح البلعان ص‎ )۲( 
- ۳١۹۷ قتوح البلمان ص‎ )۳( 


و 
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اللاذرى ٭ فاضم لا لبالأماورة السابجة وکاتوا فل الانلا سلام بالواحل )0" 
وق لان المرب : والأساورة قوم من الس ,البصرة انزلوها قديما 


كالأحامرة بالكوقة ٠ )٢(‏ 
وتضح من هذا أن مدیتھ «الأبلة فى المراف 


اكد مراک الأساورة وقد جاه أنه عندما تسد خه ج غروان الأبلة 


نة ٤ھ‏ کات هن 


= پا 3 5 
ة ها ه فانه قد وجد بها أكثر من خمسماة من الأماورة حفظوتھا ٭ 


وى تاریخ الطبرى : وبال بلة خمسمالة من الأساورة يحموتها 
وكانت مرقا للسقن من الصین وما دوتھا (۳) ٭ 

وفى الكامل لابن الأثير آقام عة تحو شهر فخرج الى أهل «الأبلة» 
وکانوا خمستعالة آسوار یِحمّونھا )٤(‏ بل ان الحاكم « هرمز » کان من 
الأسوار »> حث جاہ فى الكامل أيضا ہ کان صاحب اسوار اسمه «هرمز» 
يحارب العرب فی الر 

وقد افد كير 
التى آرسلت اله مہ 


وقد بدا للأساورة الھنود والايرانين 


والھند فى الحر (8) ٭ 
أنوشروان حلة عا لی سرتدیب بوماطة عنم الجوش 
ن هناك أموالا طائلة بعد أن قلت ا اکم هناك )٦(‏ ٭ 
أن يحملوا على الهند 3 وقد 
اشتھرت «الأبلة» ولقبت بأرض الهند وقرح الهند والسند ٭ وعندما استولی 
مسروق الابن الثانى 
ابن ذى يزن المحموى 
قادة واحد من اَم ظهر ثماتى سقر 
على ساحل خضرموت وسيطروا ع 


الأشرم ملك المعة على المن استتجد سف 
كسرى أنوشروان الذي آرسل الله تمانمالة تحت 
ن غرفت هنهم فى الح ر إنتان 


ونزل البافون لى اليمن وفى الكامل لاإ 





٠ ٣٣۷ فتوح اليلدان عن‎ )١( 

(9) لسان العرب ج ٤‏ ص ۳۸۸ ٠‏ 
9) تاریخ الطبری ج ٤‏ ص ٠. ٠١١‏ 
(5) الکامل لابن الأائیر ج ۲ ص ٠ ١57‏ 
(5) ابن خلدون ج ١‏ ص ۱۷۷ ٠‏ 
)١(‏ الكامل لابن الاثير ج اص ۸ ٭ 
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الأنير : فقواد عليهم والدا من آساورته يقال له دوهرز» ويل بل كان من 
أهل السجون سخط عله كسرى لحد أحدله فحسه وكان يقد بالف 


أسوار )١(‏ ٭ 


تلط الأساورة فى البلاد العربية : 





كان الأساورة فى عهد الرمالة قد انتشروا فى المناطق الساحلية كما 
علمنا سابقا من اليين الى العراق وكانوا بحکمون تلك ا مقاطعات تحت 
اشراف وسیاسة کسری وقد روى ابن حجر فى الاصابة واطافظ بن 
عبد البر فى الامتِعاب عن أبى شداد الزمارى العانى : أنه قد وصلتهم 
رقعة من الرسول صل الله عليه وسلم فى عمان مكتوبة على الجسلد ولم 
یجدوا من يقرؤها ء حتى جاء أخيرا فتی وقرأها وأسممنا اياها ويستطرد 
الراوى فقول : قلت : فمن كان يومثذ على عمان » قال : أسوار من أساورة 
كسرى (۷) وقد أسلم حاكم الیمن «باذان» رضی الله عنه بعد موت كسرى 
واطلع الرسول على اسلامه ولا مرض مرض الموت استدعى کل الأساورة 
الذين كانوا موجودين ووصاهم بقبول الاسلام ٠‏ ففى تاریخ الطبرى 
( فاجتمعت له أساورتہ فقالوا من نؤمر علا ؟ فقال : ابتغوا هذا الرجل 
وادخلوا فى ديه وأسلمرا (۳) ۰ 

والغالب أن كل الأساورة قد أسلموا بعد وفاة «باذان» وقد ولى عليهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم « الزبرقان بن بدر ء وفى تاريخ الطبرى : 
أن رسو اله صلى الله عليه وسلم تو وقد فرق هم عماله وكان 
« الزبرقان ابن بدر » على الرياب وعرف والأناء فما ذكره السرى ٠‏ 





. ٠٠١ ص‎ ٤ الاصابة فى تمييز الصحابة ج‎ )١( 
ص ۱۱۰۷ء‎ ٤ والاستبعاب حاشية الاصابة جب‎ 


(۲) تاريخ الطبرى ج ٣‏ ص ۲٢٢‏ . 


(۴) السيرة المحمدية والطريقة الاحمدية فی ذكر كلامه الى برويزين هرمز وهو = 


02000000٥‏ 1 !]1 ]1 1 1 1 ااا ست کح 


کے کس ر دسا تی کیل ٠.‏ سه ومد e ٠‏ | 


يض رجال الأساورة : 

صرح ابن سعد فى الطبقات أن الصحابى ااجلیل سلمان الفارسى 
الذی عده الرسول من ال الست كان من الأساورة وقد کنب الامملخرى: 
وال : ان سلمان الفارسی من أولاد الأساورة ٠ )١(‏ 

وقد وجد فيما بعد منهم العالم موسی بن سيار الممتزلى الأسوارى 
إلذى كتب الجاحفل فى شأنه أنه كان من المجسالب وآنہ كان متمكنا من 
المربية والفارسية وكان العرب' يجلسون على يمبنه والأعاجم على یسارہ 
يفسر لهم القرآن: یلتفت الى العرب يمسر لهم بالعربية ثم ياتفت على 
ساره الى العجم ليفسر لهم بالفارسية . 


الأساورة فى الأدب العربى : 


ورد ذكر الأماورة فى الشعر العربی فى العصر الماهلى والاسلامی 
یقول النابغة الذہیانی : 
فظلل فى سبعة منها للقن به 
يکر بالروق فیا کر أسوار )٢(‏ 
كما يقول شاعر آخر : 
فحنا بحى والل وبلفهيا 
وجات تمم زطها والأساور () 
وفى فول لعبد الله بن عوهم : 





= تأليف مولانا محمد كرامت عل بن محمد حياة على الدهلوى المولود فى دلهى صلة ۱۲۷۷ھ 
وهر كناب فى ٠٠٦‏ صفحة كل صفحة ٠٠١‏ سطرا وهو أضخم مستند طبع بالعربية فى الھند 
على السيرة النبوية وليس عليه سنة الطباعة ولا اسم الطابع ٭ 

. ۹۲ مسالك المالك ص‎ )١( 

(؟) جمهرة اشعار المرب ص 8ه - 

(۳) لسان العرب ج ٤‏ ص ۳۸۸ ٠‏ 


۷۷ 
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ويغلى الرط عد القس ها 
وتکفتا 

كما بقول شاعر 'الث : 

ووٹر الأساورة القاسا مقدية نز 

وفى فول انابنة الجعدی : 

بيت اذا أبدى بروق كأنها ‏ سيوف زخرف جرتھا الأساور 


ومن قول الحارث بن سمى بن رواس الهمدانى الذى ١‏ 





حرب القادسة : 
آندم أخافهم على الأماورة ولاتھا لن لرعوس نادرہ )٣(‏ 
کما ورد فی الشسعر العربی 8 تما کقف عن تدعتهم وبلاايم 


وت الأزمات والحن ٭ 


البباسرة : 





الواحد مله ببسر وبسرى وهم جماعة من الهند كانوا يوجدون فى 
اللاد العربة يحرسون القن ئل الابجه وکات هتمه ھی حرفم 
وفى اسان العرب : « والساسرة كوم من السند ول جل من الد 


یژجرون الفسهم لأصحاب السقن لمرب عدو ۰ ورجل يسرى 0 





)١(‏ الاصابة ج ٢‏ ص 4د مطيمة السمادۃ بالقامرة وقد ذگر ابن الكلبى آله حهد 
القادسة وهر الذی يقرل : 

اقدم اغانهم على الأساررة 

فانما قصرك همرت الساهرة 


ولا تهالن لرموس تادر 
ٹم تمود بعدھا فى الحاقره 


وليه ان ذلك كان باليرموك وانه سمی الروم أساورة توم انهم کالفرس وانا يقال 
لاروم بطارقة ٠‏ 

- اسان المرب ح 4 ص 8ه‎ )٢( 

٠ اسان العرب ج ؟ ص 8ه‎ )١ 


۷۸ 


کو ہی 


سوہ 








3 ے یچ عله الحم اح سمج او 9 2 
هناك احتمال ان یکون لفظ بسر عنديا م ركب من مَك ددعم 


جیء الدى ماه 5 اللده الكجرادة دانَء واا #سسر » وعد الت 


اب حصس 
1 و وہ 
أو الذات وعلى دلك یکون ممتی « ير » الشخص ای کون مو اا من 








ا ا ہے ا 
عریا وأعه هتدية وقد کے دإك فى کب « رل 


ولحترت هذا التوجه عند الكلاء عل يزيد بو عد اله 


5 تفس امرجم‎ )١( 


چ رجال انه والهند ص ه٣‏ المطبمة الححارّءة ( ہوصکی ‏ هر 3 


0 


اف کے 
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وقد ذكر المؤرخ الاح الشہور المسعودى الذى كان قد ساو ر فى 
نے سوسم ه الى تهانة وسوبارة وبھروج وصيمور أن فى بوماى ما يقرب 
من عشرۃ آلاف )١(‏ من الباسرة وحقق لفظ یس وبیاسرۃ فقال : وه 
رتا الناسزة براد به من ولد من الملمين بأرض الهند يدعون هذا 
اللقب واحدهم بسر وجمعهم باسرة(۷) ولم نحد ما يدل على أن البباسرة 
قد أقاموا بين المرب فى عهد الرسالة أو تبل ذلك ٠‏ ولكن يغلب على الظن 
أنهم وجدوا بعد أن ذهب بعض السلمین الى الهند وأقاموا فيها وتناكحرا 
هناك ء فهم ولا ك من عوالید الهند تزحوا منها الى هذه الأماكن وأقاموا 


بعض علماء الاسرة : 


وقد تولد من الباسرة العلماء والاحدئون وقد ذكر ابن أبى حاتم 
الرازى فى کاب الجرح والتمديل منھم المحدث يزيد بن عند الله 
القرٹی(۳) اليسرى وكتب أنه روى الحديث عن عمر بن محمد الممری 
وروی عنه على بن أبى هاشم الطبراخ ٠‏ 
التكاكرة : 


تكاكرة جمع تكرى وهؤلاء هنود خلص وف لسان العرب : التكرى 
القائد من قواد السند والجمع تكاكرة ألحق به هاء العجمة وفى التهذيب 
الجمع تكاكرة(4) ٠‏ 


)١(‏ قال القاضى : قال المسعودى فى ذكر صیمور أن بها من المسلمين نحو عشرة آلاف 
من القاطتين البياسرة تم قال معتی قولنا بياسرة يراد به من ولدوا هن المسلمين بارض 
الهتد يدعرن هذا اللقب واحدهم بير وجمعهم بياسر ٠‏ 

(؟) عروح الذهب بحوالة رجال السند والهتد ص ٦١۸‏ ء 

(۳) يزيد بن عبد اله القرثى : قال الامام ابن ابی حاتم الرازى: فى كتاب الجرح 

يزيد ابن عبد الله القرثى اليبسرى روى عن عمر بن محمد العمری روى عنه 

على بن أمى هاشم الطبراخ وغيره وسممت ابی يقرل ذلك ٠‏ 

۰۹۲۳ لسان المرب ج ۲ ص‎ )٩( 





والتمديل : 


مقاومة التكاكرة محمد بن القاسم : 


ےم مہ شش سس 
بجد فى الناریخ الاسلامی عند الكلام على حملة محمد بن الفاسم 


على السند ذكرا للتكاكرة » ففى فتوح البلدان أنه عندما تعقب محمد بن 
القاسم « راجا رامل » أو الحاكم « داهر » بعد أن عبر نهر السند لفيه 
محمد والمسلمون وهو على فيل ومن حوله فيلة كثيرة ومعه التكاكرة 
فافحلوا قالا شديدا لم یسمع بمثله من تبل(١) ٠‏ 
التكاكرة فى الشعر العربى : 

جاء فى الشعر العربى ما يدل على شجاعة التكاكرة يقول الشاعر : 


وقد علمت تكائرة ابن تبری 





غداۃ الد آی هبرزی 

وقد ذكر فى التهذيب هذا الببت بلضفل تكاترة بدلا من تكاكرة > 
ولكننا لا جد فى تاريخ العرب القديم أى ذكر للتكاكرة ومللهم الباسرة 
وقد ذكرنا شتا عنهم فى هذا القام للاستِعاب فقط والا فان كلا خارج عن 
الوضوع ٭ 


العمران الهندى فى البلاد العرية : 





يفصل بين العرب والهند بحر العرب ومعم وجود هذا الفاصل إلا أن 
العلاقات بین العرب والهند علاقات ضاربة فى أعماق التاريخ ولثن كانت 
هذه العلاقات فى أول أمرها قائمة ساسا عا لى التجارة الا أنها ما 
بعد تطورت وتولدت عنها علاقات ثقافة وحضاریة نکی صارت قيما بعد 
مضبوطة ٭ 

ولا یکشف لا التاریخ أنه کان للعرب سكنى محدودة أو محال 





(0) فتوح البلدان ص 451 ٠‏ 
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_ ق‎ 
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اقامة ممنة على السواحل الهندية بل كانوا يذهيون الها ويعودون منها 
وكانت بلاد الهند آنذاك تظهر فی مقابلة بلادهم على أنه! بلاد متقدمة متحضرة 
وأن الحاة فها أب ب دوتع ومع ذلك فان التجار العرب کانوا يرجعون 
ال لدعم بد قرات من مور اكجارة واكم ل يحولا أن قلا عي 
أو یزیدوا علی حاتهم العربة الى لفوها شا مما رأوا ققد تعودوا حياة 
المحراء بفضاٹھا ورحاية ام ذلك سیا فى اتهم لم یتخنو! لهم 
فى بلاد الهند مكانا مما أد يحاولوا اقامة ماكن ثابتة يتزلون بها وذلك 
على عكس الهنود الذين أا موا اقامة دائمة فى بلاد العرب حتی صاروا 
یعدون بعد ذلك من العربء وقد شجھم على ذلك ما اشتهر عنالعرب من 
قديم من أنهم كرماء > عندھم سعة صدر وقد کفوہم مشقة الأمفار اد کاتوا 
یجلبون الى البلاد العربية كل ما يحتاج الاس اله من سلع ضرووية» وقد 
اتخذ الهنود المستوطنون بعض القبالل الكبيرة حلقاء لها وموالى حتى 
ماروا يدون ضمن أفراد هذه القبائل وقد ساعد على هنا الاتدماج 
والامتزاج أن المرب والهتود كلاهما كان من عدة الأصنام وان كرا من 
المادات والخصال التى كانت رائجة فى بلاد الهند والعرب كانت متفقة 
الى حد كير ولهذا سهل على الهنود الستوطنین الاندماج وسرعة التكيف 
مع الحاة العربية ۰ 


فى السواحل الشرقية والجنوببة : 


كانت هناك حموع کثیرۃ من المستوطنين الهنود على السواحل الشرقة 
والجنوبية قبل مولد الرسول صدىاله عليه وسلم» ومنهم الزط والید الذین 
كانوا قد انضموا الى ا حیش الايرانى الذى كان يتشر من البمن الى الأبلة 
والبصرة وقد أصبحت الحاة القوية والمواطنون الأصليون هناك بحسون 
بالخطر + ويدنا على ذلك أنه عندما ذهب سيف بن دی يزن الى کسری 
أنوشروان وأخذ يستعرض أمامه صورة الحال فى المن سأله كسرى ومن 


۸۲ 


ES 


7 


17 و و رکم ؟ 1 عم الأحلش ام الستوء ؟ فاق وا انلك 
: میں 50 ل لہ ک 7 سی کی 3 8 
نیت على لاد الأغربة فل له کسری 2 لی الأغربة فة کُر الس ؟ 


: بل الخيعة )١(‏ ء 

وق الطبرى دواية أخرى ةل : أها اك کن اشوء 7 او 
ود لوا على بلادا ورکوا ما امورا نة أجل الاك عر سدع 
ذكرها اق عقت ابوک 4 وصقت فى السود علو عفها 


اليس آم اند ؟ (0 ء 


وبتضح من ةلك أن اور ولور ا بكر ة و رة 
تی هذء التاطقء كما كانت لهم قو و تع ک لان مز برب کی امح مے 


Lp 

a‏ گے 

الرسول وان کان فی حض أثر و يات ھا کا بعد سن سو لاد تہ 4 لا 

ارس استولت عل الین مده ١۷ء‏ ى بعد ولثدة اش )١(‏ حر از 
- 2 7 ۔ 1 

الرسول قد ولد فی سه 0۷١‏ م و كانت حملة مسروق بن ابر عة عل الم 


وکان والدہ قد أعار عل الکسة قل ولادة الى بخیسۂ وخسلئ یوء(٤)‏ 
وقد اسر جم كسرع المن 


سيف بن ذى یژن ثم توسمت جبوش کسری حتى سرت علل, اتل 


ن من يد ا یش و أجلاعم عنها عدا شتتجد یہ 


22ء 
من المراق الى الیمن ٭ 


فى المن : 


وقد كب الامام الذعبى قى تجر بد لأسداء الصحبة ۶ ان آخر حاکم 
2 2 7 ھ 2 4 4م 4 
ابراتى للمن قد أل فى حاة الرسول ء وذكر اه بلاس ماك الهئ ۶ 





)١(‏ سيرة اس عام حہ ١‏ ص ۴ حدیے ٭ 

(؟» تاربخ الطبرى سح * ص ۹۹۸ عطبعة الحسیھ 
( ۹ ناريت العرب ص 5/ 

(4) رحمة العلين س ١‏ ساشية 

(6) تجربد اسما الصحابة + ۹ اص ٤٤+‏ ء 
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ولكن اطافظ بن حجر قد ضعف ذلك فى: كتابه (الاصابة) وصخح كلمة 
ملك الهند بملك اليمن )١(‏ وسبأتى الحديث على ذلك مفصلا فى مقامه 
ان شاء الله ٭ 

وككب مصنف كتاب فجر الاسلام : وكان لسكان اليمن قديما علانات 
بالهند والشرق الأدئى )٢(‏ ويذكر فى مكان آخر من هتا الكتاب : وكانت 
التجارة قديما فى ید اليمئيين وكاتوا هم المنصر البارز فها » فعلى يدهم 
كانت تقل غلات حضرموت وظفار وواردات الھند الى الشام ومصر (۳) 
وى هذا كله ما يمطينا صورة عن الهتود فى اليمن وعن تجارتهم بها ٭ 


فى العراق : 


كانت الأبلة والبصرة من أكبر الموانى ومراكز التجارة الهندية (4) 
والصتِة وقد لقت تلك المنطقة بفرج السند والهند ء كما علمنا ذلك سابقا 
وفى ريخ الطبرى ہ وكان فرج الهند أعظم فروج فارس شأناً وأشدها 
شوكة وكان صاحبه يحارب العرب فی البر > والهند فى البحر (0) ٠‏ 

ولا عك فى أن هذه ا ملات كانت تشمل الزط والمد الذين كانوا 
یوجدون بكثرة فى اليش الایرانی وقد تابمت الحملات على الهند الى 
زمن طفولة الرسول ء وف الطبرى : « فلما دانت لكسرى بلاد اليمن وجه 
الى سرندیب من بلاد اليند وهى أرض الجواهر قائدا من فواده فی جند 
كيف فقاتل ملكها فتتله واستولى عليها وحمل الى كسرى منها أموالا 
عظيمة وجواهر كثيرة )١(‏ ٭ 





)١(‏ الاصابة ھی تسيبز الصحابة جج ١‏ ص ۱۷۹ ۔ 

(۲) فحر الاسلام ج ١‏ ص ۱۳ء 

(۳) قجر الاسلام ج ١‏ ص ۱۳ء 

(1) قجر الاسلام ج ۷ ص ١۱ء‏ 

(۹) تاريخ الطبری ج ٤‏ ص ٥‏ والكامل لابن الائیر ج ۲ ص ٠ ٦٦۷‏ 
6) تاريخ الطبری ج ٢‏ ص ١١4‏ وتاريخ ابن خلدون < ۹ ص ۱۷ء 


۸٤ 


mm ى‎ 


وكتب السید سلیمان الندوى فى كتايه علاقات العرب بالهند ماخلاصته 
أن العلاقات التى كانت بين المرب والهند تسببت فى استمرار قبضة 
إمراطور ايران على بلوجستان » ودخول كثير من القبائل المقائلة فى اليش 
إلايرانى وقد ذكر الؤرخون العرب من ذلك قبیلتین أو جاعتين : أولاهما 
إلزط وثائيتهما المد وكلتاهما من الأقوام المشهورة فى الهند وعلاوة على 
الأبلة فقد كان هناك عدد كير من الهنود فى العراق قد استوطنوها من 
تديم الزمان واتخذوها وطنا لهم ويشهد على ذلك البلاذرى اذ يقول 
«انشم الى الأساورة السیابحة وكانوا قبل الاسلام بالسواحل وكذلك الزط 
وکانوا بالطفوف يتبمون الكلا ٠ )١(‏ 

وفى عهد عمر عرض أوائك على أبى موسی الأشعرى الاقامة فى 
البصرة بعد أن يسلموا ء كما أظهروا أنهم یریدون مساعدة المسلمين فى 
ا ماد )٢(‏ + 


فى البحرين وعمان : 


كما يدلنا على كثرة الهنود فى عمان والبحرين أن العرب قد تأثروا 
الى حد كبير بلغتهم حتی ان اللغة العربية لم تعد سليمة بل اختلطت بکثیر 
من اللهحات هتاك ٠‏ 





أثر الحباۃ العربة واللغة على الهنود : 


تقل ابن صاعد الأندلسى فى طبقات الأمم قول المؤرخ العربى المشهور 





٠ ۳۲۷ فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) ويتضح من ذلك أن الزط والسیابج الهعود کانوا بالطفوف وسواحل العراق 
وكانوا عموما يربون الماشية كما كانوا يتجولون ويلفون حول الساحل فى البحث وراه 
المشبٍ والكلا وانهم قد اختاروا أن يقضرا حياتهم كحياة العرب البدو وعلادة على مؤلاء 
الهنود أولنك الذين كانوا يعملون فى الجیش الايراتى الذين كانوا ينتشرون فى كل 
الخليج العربى والساحل الذى کان يضم عمان ومسقط والقطيف والبحرين وقطر والكويت 
والبصرء ٠‏ 


Ao 
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الهمدائى صاحب الاكليل ہ وما وقع من نصر الأزد بعمان فعلہ أتى کشر 
من أخبار السند والھند وثىء من أخبار فارس(1) © * 

كما كب صاحب تاریخ الآداب المربیة تحت عنوان ٠‏ الرحلة الى 
الادية » ان اللئة المریة أخذت خاصة من لسان تميم وفيس ولكن 
الأعراب الذين اختلطت لنتهم بالأعاجم لم تسلم لفتھم » )٢(‏ ویفول فى 
ذلك : وخاصة الذین کوان أطر اف بلادهم المجاورة لمن حولهم من 
الأمم فائه لا یؤخذ لا من لم ولا من جذام لمجاورتهم أهل مسر والقبيل 
ولامن عد القبس وأزد عمان ؟ لأنهم كانوا بالبحرين مخالطین للهند 
والفرس ولا من أهل اليمن لخالطتهم للهند والحبشة(8) ٠‏ 

وكان للهند علاقة خاصة بقبلة عبد القیس فى البحرين وقد كت 
شاعر تثلبى هو الأخنس بن شهاب فى مدح قبلته لكيز بن عبد القیس : 

لكيز لها البحران والسيف كله وان يأتها باس من الهند كارب 


المستوطئون الهنود وة الردة : 





عندما وفعت فتنة الردة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام رامت 
القبائل فى البحرین وعمان لواء العصبان والتمرد على الاسلام ء وكان كثير 

من المستوطنين الهنود لم يعلنوا اسلامهم بعد ء ولكنهم اشتركوا مع الرتدين 
فى اللقاومة وبخاصة أهلالقطف القشف وہجر والخط ودارین٭ ع 
الطبری فى شأن ارتداد أعل البحرين سلة 1١‏ ه مايأنى : فلما مات النبى 
صا لی الله عليه وسلم خرج حطم بن ضبعة أخو بنى فیس بن ثعلية فيمن 
اتبعه من بكر بن وائل على الردة ومن تأشب اله من غير المرتدين ممن لم 





٠ طبقات الامم ص ؤه‎ )١( 
. ۳٣۳ ص‎ ١ (؟) تاريخ آداب المرب ج‎ 
, ۳٣۳ ص‎ ١ (؟) تاریخ آداب العرب ج‎ 


۸٦ 


ms emana +بڑممسھہومسےفوپجفمسیومسجٗمجا/سمژأمججسمموجمفجیوسممفمسمپفاففوپفٗرمسمعفمٔٗبب‎ 


سک سای مها 


برل كافرا حنی نزل القطيف وهجر واسندوی الخط ومن فيها من الزط 
والسابجة وبعث الى دارین جماعة “)۰(0 


وعندما أشساع هؤلاء المرتدون الثورة فى هذه الأطراف وکانوا قد 
أخذوا معهم الزطل والسابجة حاسرهم السلمون حتی وقفت موارد الغذاء 
4 تعطل حر كة البیع والشمراہ مما دعا العلاء بن ا حضرمی الى أن بسافر 
لأجل تأديب المارود وحطم وبعد معركة علیفة انتصر فيها العلاء الحضرهى 
رفر عدد كبير من جیش حطم الى دارین ٠‏ وفى ببان لابن الأثير : ٠‏ وقصد 
مثلم الفلول الى دارین فركبوا منھا السفن ولق الباقون ببلاد تومهم )٢(‏ » 
أنا الامام الطبرى فكتب : وقصد أعفلم الفلال ادارین فركيوا فيها السفن 
ورجع الآخرون الى بلاد قومهم(") ۰ 


وینلھر من مجموع كلام المؤرخين أن فلول البغفاة والمرتدين قد 
هرعوا الى ميناء دارين وأنهم قد فروا عن طريق البر والبحر > كما ناهر 
أن الزط والسسابجة منهم قد فروا الى الهند ٠‏ 


فى قلب الجزيرة العربية : 





وعلاوة على أولئك الذين کانوا یسکنون فی سواحل الخليج العربى 
فانه كان یوجد أيضا فى قلب البلاد العرببة منهم كثير > وكانت لهم أماكن 
خاصة مستقلة فكان منهم فى نجد وقد لل كثير ملهم على ديله » حتى بعد 
سجی: الاسلام > كما أن منهم من ساعد الكفار وعاون الشركين فى حروب 
الردة وان لم يكن بصفة ذائية كببعهم الأسلحة التى استعملت فى هذه 
الحروب ٭ 





- ٢٢١١ ص‎ ٣ الكامل لابن الأثير جب‎ )١١ 
هاء‎ ٠١ رفى رواية شهر جمادى الأولى سنة‎ )١( 


۴" تاریخ الطبری ج ٣ص‏ ؤه؟ ۰ 


۸۷ 
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فى اليمامة : 


فى أثناء فتنة الارتداد وثتنة مسیلمة الكذاب أدسل ابو بكر خا 
:بنالوايد لحربمسيلمةالكذاب وعندهاوصل جيش المسلسينقرب الا 
فيض خالد بن الولید على اا ان تراد رخدت وود عل ات 
هيل من البمامة . ولا وص ل خبر ذلك الى اهل اليمامة خرجوا لمقابلة خالد 
وكانت ا لسبوف فى أيديهم تلمع فلما رأى ذلك خالد لن نالو از 
بعضهم بعضا ولكن مجاعة رات الأمر لیس مگتا وائ أل 
البمامة .يستمدون للقثال بتهيثة سيوفهم الهندية وتنلفها وأنهم م بعر ضوانه 
للشمس : وقد كتنب البلاذرى فى فتوح اللدان 
کی ا تن ھ ااه سر ٹرالا وو سے شیر 

بعضهم السبوف عإ لی بعض وأحسيهم قد اختلفوا ووقع باهم ببنهم فقال 
مجاعة : كلا ولكنها الهندواية خشوا أن تحطم فأبرزوها للشمس لتلين 
متونها ٠‏ ونتضح من هذه الروابة أن اليمامة وما حواليها كانت عامرة 
«الهنود الذين أعطوا مسيلمة وأتباعه السيوف التى كانت مبهورة 
فى العرب ]نذاك . 


٠:‏ فرأى خالد البارقة فهر 


فى نجران : 

وتيحة لكثرة ااهنود فى : نجران فان آهاها قد تاثروا بهم نے ى لاهم 
وحاتھم ٠‏ ومما يشت ذلك أن ال ارسول صلی الله عليه وسلم عندما أرسل 
خالد بن الولید فى شهر ربع الآخر منة ١٠ه(١)‏ لدعوة قيلة بنى الخارث 
ابن كعب فى نجران دعاهم خالد بن الولید للاسلام فقبلوہء جک وق 
علد يالك ا سرت سق اقاعف وخر وزكر أن وفدا منهم فى طر 
الى المديئة لحظى بمقابلة الرسول وعندما مثلوا أمامه ورآهم قال : من 





۰ ۱٥۷ ص‎ ٣ وتاريخ الطيرى ج‎ ٢٥۹٢٤ و‎ ٢۹٥ ص‎ ٢ سيرة ابن عشام ج‎ )١( 


۸۸ 





وولاء القوم كانهم رجال الهند : قیل یارسول الله : مؤلاء 
ارت بن كمب )١(‏ ۰ 

ويظهر من هذه الرواية أن الرسول كان .يعرف كيرا عن الهنو 
ومورهم وأشكالهم كما بدلا ذلك أيضا على أنهم كانوا کیرین فى نجران 


وأطوافها وأن أعل ل هذه الجهات قد تآتروا بهم ولقربهم منهم ومعاشر تهم 
لیم وستالطتهم ايام قلدوا ملبسهم ٠‏ 


رجال بنى 


فى مكة المكرمة 
ےھ گے 
كما یؤخذ من بعض الأخار وكما تفيد الراویات أن الهنود کانوا 


موجودين ق الحجاز واتجد مما يدانا على ذلك ما تجده فى أشعار العرب 
وهذا فول ڑہی طالب : 


خیب ری ابق یه کلم 

ضواری اسرد فوق لم خرادل 
وقوله : 
پنی أمة مبوية هندكية 


بنى جمح عد فس بن عافل(۲) 


كما ورد أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان قد ذهب فى الليل 
عند عد الله بن معود رغى الله عنه فى ١‏ الطحاء وخ رى ال ن وشبههم 
بأنهم مثل الزط ٭ یقول ابن مسعود رغی الہ عنه ينما أنا جال ں فى خطی 
اذ أناتى رجال کان الزط ء اُشعارھم وأجامهم لا أرى عورة ولا أرى 


قشراء ويتضح من ذلك آهل مكة کانوا يعرفون الزط معرقة جدة ٭ 





٠ ۲۷۹ ص‎ ١ سیت ابن هثام ج‎ )١( 
* الترمذى باب الامثال‎ )( 


۸۹۰ 


-۔.۔.۔۔ے۔ٗصسےحٔے-_ے_-_-_--_س_-_-_-ےحٌظ_-_:_٠:-_تش-تثِ0ۓ-سشژئ۱شئشئہچژًک-6‌ك۴یسرواواہ٤‎ 
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فى المديئة اللورة : 





كنت المدينة تعتبر المركز الثانى بعد مكة » كما كانت تمتبر سرون 
رائجة للتجارة التى ترد الها من البحرین وعمان والعراق والشام وغير 
ذلك ء ولا نجد أى شیء يستلفت النظر عنالهنود فىالمدينة فى عهدالر سال 
وان كان یظھر من بعض الروايات أن الزط كانوا موجودين هناك » فنى 
رواية للبخاری فى باب الأدب المفرد تحت عنوان «ببع الخادم من الأعراب, 
أن عائشة رضى ال عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها مط 
من الزط() وقد أورد مثل ذلك الامام أبو عبد الله الماكم فى المستدراك 
ويغلب على الظن أن ذلك كان بعد وفاة الرسول ء كما يتضح أن الزط 
كانوا فى المديئة وأن بعضهم كان یسل فى الأدوية ویمارس العلاج منذ 


زمن بعد ٭ 
و 
أطراف توك : 


نجد بعض الدلائل والقرائن التى ترز لنا وجود الهنود فى شمال 
وغرب بلاد المرب ء كما يظهر من بعض الروایات أنهم کانوا أيضا 
موجودين حول تبوك ٠‏ وقد ذكر الامام البخارى فى « باب الأدب المغرد » 
عند الكلام على غزوة تبوك المقابلة التى حدثت بين الرسول عليه السلام 
فى أبى دهم التی سبق أن ذکرڈھا فى موضع آخر ٠‏ 

ونکتفی فى هذا الفصل بما ذكرناه مختصرا ومن أراد الاستزادة 
فمله. بكتب التاريخ والحديث والسيرة التى لو أتبحت لى الفرصة لقراءتها 
لبسبطت الكلام فى .هذا ووسعت الدائرة ٭ 





٠ البخارى باب الأدب المفرد بيع الخادم من الأعراب‎ )١( 
۹۰ 


لمت ىا سے ام ات ہے س ےمسضطقشس ت اک تھ س س ت ت ت ہمہ ی س س سے ےسب سس ہے چ0 - 90 ._][.-.-ػ+ ‏ 


> 
یی 
سس .ہت 


ال منودالستوطنونوالاہلام 


لا شك فی أنه قد اتضح لا مما كثبناه فى الصفحات السابقة أنه كان 
پوجد هنود استوطنوا البلاد العربية من قديم الزمان ء ولا انتشرت الدعوة 
الاسلامية فان منهم من قبل الاسلام ء ومنهم من ارتضی دفع الجزية وبقى 
على دنه ٠‏ 

ولا نحد فى كتب السير والتاريخ والأحاديث أى تفصيل لذلك > 
وان كانت توجد بعض اشارات وومضات تنير الطريق للباحث ء وستتناول 
عرض هذا القلل الذى وفقنا اليه ومع قلته فربما تكون فه الكفاية بقدر 
الضرورة ٭ 


العقيدة بين بلاد المرب والهند : 





فوق العلاقات التجارية التى كانت موجودة وقائمة بین الهند والعربء 
فقد كانت هناك أیضا علاقات أخرى مذهبية وعقائدية » وكان ذلك مما 
يمل تقربا وتجاوبا فكريا وروحبا > بين العرب والهنود ء اذ كانت عبادة 
الأصنام ومظاهرها من عظيم الکواکب وعبادتها من الأمور التى اشترك فيها 
الهنود مع المرب ٭ 

وكان ذلك من أهم الأسباب التى ساعدت الھنود المستوطنين فى البلاد 
العربية على الاندماج ٭ وقد كتب الشهرستانى فى مقدمة كتابه الملل 


31١ 


Scanned by CamScanner 


والنحل » )١(‏ : « أن المرب والهند يتقاريان على مذهب واحد ء وأككر 
ميلهم الى تقرير خواص الأشباء والحکم بأحكام الماهيات والخالقِ وامتسال 
الأمور الروحانة(م)» ٠‏ كما كنب أيضا فى المجلد الثانى تحت آراء المرب 
ف ىالجاهلية: وقد ذكرنا فى صدر الكتاب أن الھندوالعرب يتقاربازعلى 
مذهب واحد » وأجمنا القول فهء حیث كانت المقارية بين الأمتین مقصور 
على اعتار خواص الأشاء والحكم يأحكام الاعیات والغالب عليهم النطرء 
والطبع(۳) 0 

وكان ذلك أمرا مشتركا بين العرب والهند فى البداية ثم داج ینہ 
فما بعد عبادة الأصنام ٭ 


الهباكل السبعة للوئنين المرب والهنود 





وكان لعبدة الأصنام سبعة هاكل مشهورة موسومة على الكواكي 
السبعة السيارة وقد بیٹھا السعودى فما يأتى : 


١‏ - الكعبة فى مكة على كوكب زحل ٭ 
-٢‏ أصفهان فى أصقهان للمجوس ٠‏ 
۳- سومنات(4) فى الهند ٭ 

٤‏ - توبهار فى بلخ ٭ 





٠ مقدمة كتاب الملل والنحل للشهرستاتى‎ )١( 

(5) كتاب الملل والنحل ج ١‏ ص ۲۲۲ طبع قديم ٠‏ 

(۳) الملل والتحل ج ٢‏ ص ١ء‏ 

)٤(‏ سومنات - قال فى تقويم البلدان سومنات بالصاد المهملة ویقال بالسين المهمله 
وهى على الساحل فى أرض البواز يج قال ابن سعيد : وهى مشهورة على السنة المسافرين 
وتعرف ببلاد اللار وموضعها فى جهة داخلة فى البحر وكان بها صنم تعظمه الهنود ويضاف 
اليها فيقال صنم صومنات فكسره يمين الدولة محمود بن سبكتكين عند فتحها ٠‏ 


۹۲ 


* - بیت غمدان فى اليمن على كوكب الزهرة . 
ب هكل الشمس فى قرغانة ٠‏ 

۷- یکل الصين ٭ 

أما الشهرستاتى فقد کب : ہ وأما بیوت الأصتام اتی کات النمرں 
والھند فهى الوت السبمة المروفة البنية على الكواكب السبمة وعى 2 

٠ بيت فارس على جيل أصتهان‎ - ١ 

٠ معد اللتان‎ _ ٢ 

م« ب مصسد سومنات ٠‏ 

٠ مسد توبهار‎ _ ٤ 

٥‏ بت غردان ٭ 

۷- الكعبة فى مكة التى قد اشتهر خطأ أنها قد بنیت على طالع کوک 
زحل وقد سميت بيت زحل ولكن الكعية الشریفة قد يناها آدم عليه السلام 
وفى زمن تولية عمر بن لى أمرها فاته أحضر صنما من الشام ووضعه 
فى الكعبة وكان هذا لأول مرة وظل الأمر كذلك حتى زمن تابور 
ذى الأكناف وحتی جاء الاسلام وطهرها من الأصنام(1) ٭ 


الاعتقاد الخطأ فى شأن الكعبة : 





ومع أن التابت أن الكبة قد بناها سيدنا آدم الا أن جماعة اعتقدوا 


ھا بنیت على اسم وطالع كوكب زحل ولھڈا كب لها القاء والدوام فقد 


نقل المسعودى بعض آراء تلك ا ماعة ؟ اذ قال فى مروج الذهب : « وقد 





٠ مروج الذهب‎ )١( 


۹۳ 
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الى أن السث الحرام هو بيت زحل وانما طال عندھم بُقاء هذا 
ام وسنلم فى سائر الأعصار ؟ لأنه بيت ذحل وان زحل 
۱ فما كان له فغیر زائل ولا دائر 


ذهب فوم 
ایت على مرور الأ 
قد تولاء ولأن زحل من شأنه البقاء والثبوت 
وعن التعظيم غير حائل » )١(‏ * 

وكان الهنود بعظمون زحل الذى بنیت الكعبة على طالعه على زعم من 
بقول ذلك بل انهم كانوا يحترمون بعض هاكل وممابد العرب ٭ 


المقدة فى الكعبة : 





جاء فى سيرة ابن هشام () أنه عندما حفرت زمزم للمرة الثانية وجد 
بداخلها سيوف من ذهب كانت لقیلة جرهم وقد جاءت من نصيب 
عد المطلب بعد أن اقترعوا عليها وقد اتخذها عبد المطلب فما بعد فى صنع 
باب الكمبة وكانت هذه السيوف قلمية وهى سيوف هندية كانت تصنع فى 
, کله » وقد كتب أبو دلف مسعر بن مهلهل الينبوعى فى شان « كله » 
وفها قلمة عظمة » بها معدن الرصاص القلعى الذى لا يكون الا فى قلمتها 
وفى هذه القلمة تضرب السيوف القلعة وهى الهندية المتقة (©) ٠‏ 
وقد أشاد الشاعر العربى الفرزدق فى أشعاره بالسيوف الهندية 
القلمة التى كانت تصنع هناك فقول : 
متقلدیٰ قلعية وضوارم غندیة وقديمة الاثار 
وان لم یتضح من ذلك أن هذه السيوف من « كله » وأنها لم تكن 
نذرا للكمبة أو أن المرب كانوا يشترونها ويضمونها فى الكعبة فانه من 
الحقق أن عبد الطلب قد وجد فى زمزم سيوفا هندية وأنه استعملها فى 





() مروج الذعب ج ۲ ص ۲۲۷ طبع مصر جديد ٠‏ 
(۲) مروح الذمب ج ١‏ ص ٠ ۱١١‏ 
ر؟) كان هذا السياح ابو دلف بن مسعر فى سنة ۱۳۷۷ ه كما فى معجم البلدان 


ج ه ص ٠ ٦١٤٤‏ 


4 


مسوم تم عق سف د جنات سی 


أبواب الكعبة وقد طت موجودة الى ذمان النبى صلى الله عليه وسلم ٭ 
وفى عهد الخليفة الأمون كان حاكم منطقة السند والتبت قد أرسل بتمشال 
من الذهب الاکن ای انسان للكعبة وقد فصل ذلك الامام أبوالوليد 
عقيدة سس( : 


ا ا يي lae‏ 

کن أبرهة اضر قد آم همكلا كيرا باس القليس بجانب بيت 
غمدان فى صنعاء وأراد من العرب أن يعترفوا به وأن يتحول الحجاج من 
الكعبة اليه حتى یصیر هيكلا وشیٹا فريدا ومعظما بین المرب والعجم لبجمع 
المرب والعحم عليه وقد استعمل فى تعميره الأحجار التئ كانت فى قصر 
بلقيس فى مأرب وکان منها الأخضر والأحمر والأسود وقد كتنب الأزرقی: 





(0 رجال السند والهند ص ٠ ۳۹٣‏ 
)٢(‏ جاء فى معجم البلدان ص ٠١۷‏ مطيعة السعادة سنة ۱۹۰١‏ ما ياتى : _ 

لا ملك ابرحة بن الصباح اليمن بنى بصنعاء هديئة لم ير الناس أحسسن هنها ٭ 
ونقشها بالذهب والفضة والزجاج والفسيفساء والوان الاصباغ وصنوب> الجواعر ٠‏ 

٭ ولا استتم ابرهة بتيان القليس كتب الى النجاشی الى قد ينيت لك ايها املك 
كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى اصرف اليها حج العرب فلا 
تحدث العرب يكتاب ابرهة الذى ارسله الى النجاشی غضب رجل. من النساءة أحد بنى 
فقيم بن عدى بن عامر بن لب والنساءة هم الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب 
فى الجاهلية ای یحلوٹھا فيؤخررن ذلك الشهر ٠‏ * 

* قال ابن اسحاق فخرج الفقيمى حتى اتی القليس وأحدث فيها واطل حيطانها ثم 
لحق بارضه فاخبر ابرهة فقال : هن صنع هذا فقيل له : فمل هذا رجل من آهل البيت 
الذى تحج: اليه العرب بمكة ما سمع قولك اصرف اليها حح العرب ء غضب فحاء فقمد فيها 
ای آنها. ليست باعل ففضب ابرهة وحلف ليسيرن حتى يهدعه وامر الحبشة بالتجهيز 
فتهيات ورج ومعه الفیل فكاتت قصة القيل المذكورة فى القرآن الكريم ٠‏ * 

وقد قال الحسم شاعر هن آهل اليمن فى شان القليس : - 

من القليس هلال كلما طلعا كادت له فتن فى الارش أن تتا 
حلر شائله لولا غلائله مال هن شدة التهييف فانقطعا 
كانه بطل يسعى الى رجل قد شد أقبية: السدان وادرعا 
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الرجل وكان المدخل منه الى بيت فى جوفه طوله انون ذراعا فى أربين 
وعلق العمل بالساج ا منقوش وسامیر الذهب والفضة(١) ٠‏ 

كما کنب فى شأن زينته وبنائه ؛ ه ودرج المنبر من خشب الساج 
ملسة ذها وفضة وكان فى القبة أو فى البيت خشبة ساج منقوشة > طولها 
ستون ذراعا يقال لها كيب وخثبة من ساج نحوها فى الطول يقال لها امرآ2 
کیب كانوا یتب رکون بها فى الجاهلية وكان يقال لكميب الأحوذى _ 
والأحوذى بلسانھم ال مر ٠ )٢(‏ ا 

والغرض أن هذا المبد قد أقيم كله على أشاء هندية من خشب الساج 
وغيره وكان الهتود والعرب يقيمون معابدھم على أسماء الكواكب وطوالعهاء 
وقد كب ابن صاعد الأندلسى فى طبقات الأمم (۳) ان «حمير» كانت تعيد 
الشمس وبنى كتانة «القمر» وبنى تميم «الدبران» وبتى لم وبنى جزام 
«المشترى» وبنى طى (سهيل) وبنى قبس (الشعرى) وبنی أسد «عطارد» 
وقد أخذت تريس عن أهل اليرة ٠‏ 

وعلى أن المرب عموما کانوا ونين حتى مجىء الاسلام وأن بنى 
تمم كانوا مجوسا وقد اشتهر منهم فى المجوسية زرارة بن حاجب بن 
زرارة والأقرع بن حابس وأبو أأسود ۰ 

وكانت الأصنام الشهيرة فى العرب ‏ وداً وسواع ويغوث ويعوق 
وسرا وكان بنوكلب فى دومة الجند ل يعبدون «ودآ» وبنو هذيل یعبدون 
«مواع» وأهل اليمن وبنو مذجح « یغوث » أما ثبيلة بنى همدان المثة 
فكانت تسد «يدوق» وذو الكلاع فى حمير كانت تمد « ترا » وكان بنو 





٠ ۸8 ص‎ ١ اخبار مكة للازرقى طبع مكة ج‎ )١( 
٠ اخبار مكة جى ١ص 4ه‎ )٢( 
٠ طبقات الامم ص 7م‎ )5( 


53 


EEE SRE 0 1ةزة1 ة2ز2ةز2ز12ز‎ ١١ م‎ سمہسجقلسیسسس٢م٢سعاافیواو‎ 


نیف فا الطائف يعبدون (اللات) وكان صلم فریش فی مكة هو (المزی) 
وكان بنو سليم وآخرون يعبدونه ٠‏ أما فى المديئة فكان الأوس والحزرج 
وغطفان يعبدون دمناةء وكان «هبل» من أكر أصنام العرب ولذلك كان 
يوضع فوق سطح الكعبة وكان كلا الصنمين « اساف ونائلة » على الصفا 
والمزوة وكان عمرو بن لحی قد نصيهما هناك ٠‏ 

وقد. ذكر ابن النديم فى كتاب الفهرست آسماہ المابد فى ؛لچھات 
ابتی كانت توجد بها الجاليات الهندية بكثرة والمناطق النى كانت اقامتهم 
يها وقد بینا سابقا أنها كانت على السواحل وهى : 

_١‏ معيد مانکیر «منکرور» وكان به حوالى عشرون ألف صنم وکان 
مقاما على مساحة فرسخ طولا وعرضا وكان الناس يأنون اله من بعد 
لقدموا اليه القرابین حتی انهم کانوا یقدمون أنفسهم وأرواحمم 5 

۲ - معبد ال لتان وكان أحد المعابد السبعة التى كانت تقسدم اليها 
النذور ٭ 1 

۔ عا معبد بامیان ٭ 
.٠‏ 4 مد قمار الذى کان بين الهند والصین(١) ٠‏ 
الجوس والصابئة الهنود فى العرب : 


كنب الشهرستانى فى « الملل والنخل » تحت علوان ( آراء الهند ) 
ما پانی : 





« ان الهند بها مختلف الجماعات والمذاهب والفرق ولکن الجمھور 
هنا على مذهب الصابئة ؟ اذ يقول فى المزء الثانى من الكتاب ہ وأكثرهم على 
مذهب الصابئة ومناهجها ٭ فمن قائل بالروحانات ومن قائل بالھیاکل ومن 





. ٤۸1 لتفصيل ذلك كله يرجم الى كتاب الفهرست ص 588 و‎ )١( 


العرب والهند ‏ ۹۷ 
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فائل بالأسنام » الا أنهم مخلفون فى نكل المسالك الى ابتدعوها وكينية 
الأشكال التى وصفرها ٭ 
كما ذكر ابن ساعد الأُندلسی أن جمهور أهل الهتد هم الصابئة 
اذ يقول : وأما السابئة وهم جمهور أهل الهند ومعظمها فانها تقول بأزلية 
المالم وأنه مملول بذات علة الملل التى هى البارى عز وجل وتظم 
الكواكب وتصور لها صورا تمثلها وتقرب الها بانواع القرابين على حسب 
ماعلموا من طعة كل كوكب مها ايستحليوا بذلك قواها )١(‏ ٭ 
كانت هناك فرفة أخرى فى الهند علاوة على الصابثة كانت تمل 
ہمذھبھا نحو التنوية وكانت تقول : بالملة الابراهيمية (؟) أى بملة ابراعيم 
عليه السلام ٭ 
وكانت الثنوية فى بادىء أمرها قد فامت على أساس من المجوسية 
وتتحصر فلسنتها فى النور والظلمة وفى الملل والنحل (©) : « تم التتوية 
اختصت بالمجوس الذين اتبموا أصلين مدبرين قديمين يقتسمان ا یر 
والشر ء والنفم والضر > والصلاح والفساد > يسمون أحدهما التور > 
والثانى النللمة ء ويطلقون عليهما فى الفارسية ٭یزدان واهرمن» : ثم یذکر 
الشهرستانى أن الثنوية فرع من الزرادشتية الذين كان أتباعها يعتقدون أن 
ملوكهم وأیا:ھم كانوا هناك وأن « كومرث » أول ملك لهم كانت 
امبراطوريته تشمل كل أرض القطن ومركزها « اصطخر » وكان مؾبعدہ 
٠‏ أوتشهج بن فراول » الذى سافر الى الهند لينشر فيها المجوسية ٭ 
وكانت العرب تطلق على زعماء المجوس الهنود (ھربذ) وفی لان 
المرب : الهربذ هو بالکسر واحد الهرابذة المجوس وهم قوم بيت النار 
التى فى الهند فارسی معرب ٠‏ 





٠ ٠٠١ طبقات الامم ص‎ )١( 
٠ ١١8١ (؟) الملل والتحل ج ۲ ص‎ 
اللل والنحل ٭‎ )۳( 


۹۸ 


م اا 00101011100000( 


ه a‏ 5 کے کے اف ہام 
تم لمشتهرته هذه القرعة اوی فى الهند عند قامرے بل امہ 
1 0 0+۸+0 خر بسع وی 
كل اہن ھر ار لخدا 3, کت 027 > 

و 6 یک سل عم ص الہ 7 4 اس 
سے عو کو E‏ و ا اہ ہہ عن ایی اث عابر حتی 
أنه اول من . ثأن على دين الوس فى الین تم شل وقی کا م راق 
رحد واگھند 2 كان عن عظیارے ہی سی سو 
الاد واناد - دن من سد كد و دن موس عل مین الین و کین 


عدم امنا ء یقبلوتہ فوله ویستودعونہ أموالهم و أولادم ولل وحن 


٠ الامه‎ 


الهندوك ودعوة الاسلام 2 





عيبا اكبرت الدعوة الاسلامية وصمت الجزيرة العردء فى او شمر 
حاة الرسول ان عرب السواحل الجنوية واشردة فى ناف ادق 
وكذلك الرط والأساورة وأولادهم أبناء ابسن وکر عر عم س المحم 
وا مشر كين والمجوس قد لوا الاسلام و كان من ينهم الایرانی واہندی 
والسندی وا شی وغيرعم ٠‏ 
فى امن : 

أوضحنا قیما سيق أن كيرا من الهنود والستوء کانوا فى اليس وبا 
كسرى أنوشروان وقد بلغ عن قوتهم وش وككهم ما می ذكرء من لدبم 
الذى جرى بين كسرى وسيف بن ذى يرن وقد أل اكم ابسن 
«باذان» ‏ فما بين الستة السادسة والسابعة ے هذ كب اله کسری يقول 
له د اتی قد علمت أن هاك شخصا فى مكة من ریش بدعی اسوة ودعب 
اله واجتهد أن تصرقه عن ذلك اذا اب فذلک حير والا كك فى 7 


یف تہ 
شاته : 


ولكن «باذان» لم يفمل ذلك وانعا أرسل الى ائرسول صل الله عليه 
5 7 * ۰ 21 1 
وسلم بنفس رسالة كسرى وقد اجابه الر سول ھی رده با کسری سبقتل 
فى بوم کنا واه بكير من الأخار ٠‏ ولا وصلت هده اوت ارك 


۹5 


a RR و ل‎ 
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اححرها «باتان» عتمم بعر مانا سلون 






عله الأمن "لاق تمه : ان 


: 
تحقق تامأ ما آخره به الرسول ٭ 


ن» ومن اماع تعداق وتيخ هتام کت 5 
ن پاسلامه وملام عن همه من الفرس الى (الرسول 

ل الله وال ت ما ها والتا 
والطريقة الأحمدية : أنه 
»مر جا حوب الصو 
عار علهم بلاملام واناع رسول اله 


ودل بحقی اران أن «باذان» كان من الأماورة الهتود تقد ذكر 
ة النعمى یقکابە < أسماء المحابة ثلاث عب له: أولها «باذان 
العلامة النعی یق کاب تجرید اساء المحابة ثلاث صب له: اولها «يافان 
التارسى» و تھا « باتان ملك الھند » واتالثة ( باذان ملك اليمن ) وكل 
هنا كفس (بادان) بمته الذى. كان قد أسلم على تحو ما ذكرنا سابقا (۳)٭ 
وقد حکی ١‏ لمن وآسلم 


قد تر وه امم ن ابن الأثير 


ابت کک ان ٭ باقان الفارسی » كان من أبناء ال 
ك فى قل الأسود الضی ولکن 
وح بدلا من «باذان النارسى» «باذان ملك الهند» 
E EEE,‏ 

() قم ابارى ج ۸ص ۱١4‏ + 

را) مج (بن عشام ج اص 1 ٠‏ 


25 حريه لا الصحابة ج اص د؟ طم حدر اباد - 


1١ 


ماس تع دن عفان تلد چے ےہر سے 


f 
وید كان (باذان) مشهورا بھذم الب الثلات ویقال له فارئیٰ ؛ لأنه‎ 
5 من سکان ابلاد قارس‎ 
كما يتضح من الكامل لابن الأثير أن «باذان» من أسرة كانت تقیم‎ 
تی مدینة كموديا ( مرو الروز ) فندما ذهب الأحكفت بن فس سنة ۳۲ھ‎ 
وحمل على مدينة ( مرو الروز ) کان حاكمها انذاك قري‎ 
تم الصلح؟ اذ قول : « وكان مر رباتها «أى حاكمهاء‎ 
قکتب الى الأحتف أنه دغانى الى العلح‎ 
الام باذان فصالحه على ستمالة آلف ويظهر من ذلك یقنا أن «باذان»‎ 
كم المن تحت ملطان امبراطورية ورس وظل حاكما لها‎ 


تح خرامان 
«لاذان» وسب ذلك ت 


.- أقاوب باذان حاحب المن 
0 2 > 


کان ورا ء٤‏ حک 


خی أدر که الاسلام * 


وأما توضح النسة الثالثة له من أنه ه ملك الهند » فلمل ذلك يرجع 
الى أنه كان من سلالة عائلة كانت تحكم منطقة ما فى الهند > ولا نزحت 
بعض هذه العائلات الى فارس فان منهم من وصل الى بلاط الامبراطور 
ونت صلاحة وجدارة ء مما دعا الابراطورية الى منحه حكم ولاية أو 
امارة وكان من بيتهم من أرسله « مرو الروز » . 


ويروى اطافظ بن حجر أن ٭ باذان الفارسى » و « باذان ملك 
الهند » كلاهما شخص واحد ء كما يرى أن قول الذهى فى التجريد ملك 
الهند فه نظر اذ يقول : « قوله ملك الهند فه نظر والصواب ملاك 
المن ٭ 


وقد كتب صاحب السيرة المحمدية مثل ذلك ؟ اذ يقول : ولعله أخطأ 
فى لفظ ملك الهند ولمله ملك اليمن فکتبِ كلمة الهند مكان اليمسن 
وله أعلم ٭ 
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جرای ض× اظ من ححر و سكم يه ولكن رای احافظ الذميى لو وجد 
وجها تمححه لأدى ذلك الى تة التلط للمؤرخ الحفظ ویضمف فى 


ظری وراس أن مبادان» كات ملك الهتد ٭ 





کان جرزطن هنی لف تی الكار ات پورین فى زمن 
كرد وله تهرة فى استعمال انتب ناضمر تتی» بل انه أول من أوجدها 


559 انالا (+) وعد طال عمرء وآسلم قى حية الرسول وان م يشت آنه 


انی به وعد كر اظ بن حجر !سمه ضمن الذين وجدوا فى حياة 
الرسول وآسلموا اتناك أو سد اتقاله وقد ذکر مثل ذلك الخ حسن 
اشيرازى فى کاب الوائح عن تخه جعفر بن محمد الشیرازی مسا 
عى ذثرء » فكب ما تی ( بيرزطن الھندی تخ كان فى زمن الأكاسرة 


لہ حر متچور فى حش انتب وآته قول من أظهرعا بتلك الیسلاد 


اتتهر أمرها عته بالیمن ء أدرك هتا الخ الالام فأسلم (م) ٠‏ 


ز٦)‏ الاصابه عى تس الصحامے ج ١‏ ص ۱۲۸ طح عصر وقد راجست ذلك بنفضى 
عر غسحت حصرية غدية وعى اللخة التى طلست فى كلكا وعصر وفى كتاب رجال الستد 
واٹھے حى ۸٦‏ ورد « عرزطن »> ولكن فى الخة الحديدة للاصامة ه پرزطن » وقد كتبت 
تر مح صن اسارج ( تريلت عنم الطمة عل عدج فسخ بدار الكتب المصرية وعق جملة 


نے حضرعة سصر ولهنا هم إن اة بررّطن صححة ) قال الحافظ بن حجر فى 






#إصاة عى تز الصحالة تين آدرك الى صل اک عليه وسلم ولم يحتسم به سواه 
الهدسى شيخ كان فى زمن الاکاسرۃ ء له خبر مشهور قى 


رها تلك اللاد واشتهر آمرعا عنه فى البمن ٹم آدرك 


قشم فی یات قے سے + ور 


کہ اقب واه ٹوک من 


سا اتس الإسلام ٭ اسلم - ذكرء اتيم حمسن بن محلد الشبرارى قى كاب السوائح 
عر تح کے فر ان محمد الشورازى ٠‏ 
قال القننى ٠‏ رزطن الهتدى السنى قیما نصلم آقرب عهدا وموضعا من النمى صل 
ات عله صلم سم الالام مت حسم آهل الهند وهر أول عن اسلم من أعل الهتد ولم 
بشت لاح عن الهنوداعذا ”لفضل الا لميرزطن الھندی ( رحال الستد والھند ص 85 ) ٠‏ 
وحم الإساة فى مم اعداة الصل الثالث + 


ر۳ لاماة فى تس الصحال اج ١‏ ص ۱۷۸ طبع خر ٠‏ 


۲٢ 





1 


و كان بی نطن اول عندی نال حظا وشرفا كبيرا لوجوده زمن الرسول 
لى الله عليه وسلم كريا مله ٠‏ 


الدعوة الاسلامية فى تجران والمستوطنون الهنود هناك : 
س 


کان ١‏ لهنود كتيرين فى نجران ويدلنا على ذلك ما مر من سؤال خالد 
وين الوليد عنهم وما أدسل الرسول صلى اللہ عليه وسلم كتبه للحكام 
والأمراء بدعوهم الى الاسلام قانه قد كتب أيضًا الى أهل نجران فى هذا 
)أن ء ویذکر الامام الطبرى ان الرسول كب الى أهل تجران الى 
مم وساکنی الأرض من غير العرب قثبتوا وانضموا الى مكان واحد ٠‏ 

وتصح من ذلك أن المستوطنين غير العرب فى نجران الذین أسلموا 
قد أاموا لأنفهم قرى خاصة بهم ٠‏ 


الدعوة الاسلامة فى عمان والبحرين وموفف الستوطنین الهنود : 





وضح مما سبق أن مختلف الجماعات الهندية بمختلف الأسماء 
والألقاب كانت تنتشر فى كل المنطقة من الخلیج الى مدینة الأبلة بالعراق 
والطفوف والسواحل التى كانت تضم الخط والقطف وهحر وينونه 
وزارة وجواتا وسابور ودارين وغابة ودبا وغير ذلك ٭ 


وقد أرسلالتبى الهم رسله وکتبه يدعوهم فها الىالاسلام وقد حكى 
المحافظ بن عبد البر(١)‏ والافظ بن حجر(؟) علد الکلام على ذكر حالات 
أبى شداد الزمارى العمانى رضى الله عنه مقالته الآنة : انه عندما وردت 
رمالة رسول الله لم نجد من يقرؤها ٠‏ الى أن يقول الراوى فاستفهمت 





٠ كتاب الاستيعاب‎ )١( 
٠ كتاب الاصابة‎ )9 


¥ 


من أبئ شداد عمن كان حاكم عمان فى هذا الوقت فأجابه « أسوار من 
أساورة كسرى » )١(‏ اذا كانت هذه هى طريقة الفرس فى الحكم . 


وضائع کسری : 


جاء فى لسان العرب فما ,تعلق بذلك ما یأنی (۲) : « والوضيعة قوم 

ن الجند يوضعون فى كورة لا يفرون منها ء والوضاع والوضيعة قوم 

کا ان خر ينقلهم من أرضهم وبلادھم فِسکنون أرضا أخرى ء حتی 

الشحم والمسالح قال الأزهرى : والوضعة 

الوضائع الذين وضعھم كسرى فهم شه الرهائن كان يرتهنهم وينزلهم 
بعص ممتلكاتنه وولاياته ٠‏ » 





يصيروا بها وضيعة أبدا » و 


وقد ذكر البلاذدى أن رسول اللہ صل الله عليه وسلم بمٹ الیوضائم 
كشرع بجر وولا أو لعله مکتوبا يدعوهم الى الاسلام فلم يسلموا 
فوضع علهم الجزية ديناراً على كل وجل منهم (۳) ٠‏ 


الدعوة الاسلامية فى قطف وخط ودارين وموفف الهتود هناك : 


عرفا فما مضی أن الزط والسابحة فى عهد الرمالة کانوا أبرز 
کان ٠‏ دارين » والخط وهجر والقطف ٠‏ 

وقد ذكر الطبرى عند الكلام على فتة الردة هناك وعن حطم بن 
َة ما أوضحناء قبل ذلك من أنه « تزل القطيف وهجر واستغوى الخط 
ومن فها من الزط والسابحة وبعث بهم الى دارين » والظاهر من ذلك 
أن الهنود فى هذه المنطقة کانوا هم المقصودين بكتاب رسول الله لدعوتهم 

٠ ٠٠١ الحاعية عل الامتبعاب ج 5 ص‎ )١( 


(۲) لمان المرب ج ۸ ص ۳۹۹ ٠‏ 
7چ فتوح اليلدان ٠‏ 


6 


Scanned by CamScanner 





1 


ثكشثصثئس._”][(]ثئظ“ثغ(ؤظثظثلثلَ##+©لخ ا سو و ۵ ۵ ۰۵0۸ا 


إلى الاسلام ؟ ؟ لأنهم الذين 
وكان الحاكم على هذه الأنحاء فی هذا الوقت المنذر بن ساوىء كما 
کان حاكم هجر « سينجت » ونظرا لكثر ة التصارى واليهود والعجم الدين 
إخلطوا بالعرب هناك فان بعض کتب الشاريخ تذكر عن 90 
هذه النسمیات ( أهل القرس ) و ( أهل المجم ) و ( أل الأرض ) . 


کانوا 1 
وا فد انضموا الى حطم بن ضیعة فى حربه 


وقد کتب اللاذری )١(‏ أنه عندما عين العلاء بن عبد اللہ بن عماد 
المضرمى داعة للاسلام فى هجر والبحرين كان يحمل وسالة الى حاكم 
هجر «سيلجت» والمنذر بن ساوى حاكم البحرين لدعوتھما الى الاسلام 
وقد أسلما « فأسلما وأسلم ممهما جميع المرب هنك ورعض المجم > فأما 
أھل الأرض من المجوس واليهود والتصارى فاتھم صالحوا العلاء ٠»‏ 

وقد كتب العلاء ال حضرمی لغير السلمین فى البحرين صلح' هذا 
نصه ( بم الله الرحمن ن الرحيم : هذا ما صالح عليه العلاء الحضرمى أهل 
البحرين ء صا حھم على أن يكفونا المسل ویقاسمونا التمر فمن لم یف بهذا 
فعله لمنة الله والملائكة والناس أجمعين ) وأما طز دا ظز وین طد اخ 
عن كل حالم دینارا * 

وقد جاء أن الرسول قد أرسل هذه الرمالة لأهل البحرين ( أما بعد 
فانكم اذا أقمتم الصلاة وآت تبتم الزكاة ونصحتم لله ولرسوله وآنيتم عشر 
الخل ونصف عشر الب ٠٠١‏ فلكم ما أسلمتم عليه ٠٠‏ وان یتم فيكم 
الجزية ) (0) ٠‏ 
: هذا ولم تحدث حروب فى البحرين على عهد رسول اله اذ كانت 
اغلب القبالل هناك عربية وفلوا الاسلام عن رضا ورغة وان کان اليهود 
پہی ا 


۰ ۸۹ فتوح البلدان ص‎ )١( 
٠ ٩۱ فتوح البلدان ص‎ )( 


والجوس هناك فد بفسوا على دينهم وارتضوا دفع الجزية ٠‏ وف فتوح 
الیلدان )١(‏ ء ٠‏ ودعا أهل هجر فكانوا بين راض وكاره » أما آلعرب فقد 
أسلموا وأنا المجوس والیھود فرضوا يدقع الجرية فأخذت منهم حتی بلغ 
القسط الأول من فة هذه الجزية لم ين ألفاً وهو مبلغ لم بأت مثله من 
الحارج فى عهده صلى اله عليه وسلم ٭ ٠‏ 


الهلود بين الجوس والصابئة فی بلاد اب : 





كان الهنود يمدون فى زمرة : الصابئة والمجوس عند العرب 5 ؟ لام 
گانوا عدة أصنام وفى قول للامام الأوزاعى ہ كل دين بعد الاسلام سوى 
الهودية ٤‏ والنصرانية فهو المجومية ١ ٠ ٠‏ 

وقد كنب الشهرستانى : ٠‏ ومنهم من يميل الى مذهب الثنوية » لم 
بذكر فى مكان آخر : تم الثنوية اختصت بالمجوس وفى مكان 'ثالث یکتب : 
وأكترهم على مذهب الصابئة )٢(‏ ويذكر ابن صاعد الأندلسی فى طبقان 
الأمم أن الهنود عموما من الصابئة فقول وأما الصابئة فهم جمهور الهند 
ومعتلمها (۳) ٠‏ 

والغرض من هذه الأقوال أن نین أن الهنود لیسوا أهل كناب 
ولا مشابهين لأهل الکتاب وانما يمدون مع المجوس والصابئة وهذا ينى 
عدم جواز نكاح سام ولا أكل ذبالحھم ٠‏ 





٠ 9١ لف توع البلدان ص‎ )١( 
٠ ١١۳ ص‎ ٢ الملل والتحل ج‎ )۲( 
- ٠١ طبقات الامم ص‎ )۳( 





0700 ل ل یگ 


الرتسول وهل المدر 


كان الرسول وأصحابه یعرفون الهنود والأنياء الهندية وقد ى 


ذكر بعض من ذلك فى مناسبات متمددة على لمان ال 
كما يروى الامام ا 


وال ٭ 


بن حاتم والامام أبو عبد اله الحاكم والامام 


ابن جریر الطبرى والاام الم لسبوطى عن ابر ن عاس رو مس زع 

١ 0‏ 
ہ ان أول ها أهبط الله ادم على أرض الهند دفى افظ ا دی » 
بارض الھند ٠ )١(‏ 


ویقول العلماء : ان دجنى معرب من ٠‏ دكهنا ء أو « دکھن 


منه سرندیب وفى دوایة آخری منقولة عن ابن ¿ عبار 
ان أول ملأنزل آدم تزل بمكة مكان الیت الحرام 


وفى كاب ہ القرى لقاصد أم القرى ہ ما يأتى : 


و 
ارق انه وال 
م تعن عن هک ال 


فتخطی فاذا هو بأرض الهند فمكث هناك اك ما شاء الہ تم استوحس أل 
ایت )٢(‏ وین الما الابعى الشهور عطاء بن رباح « ان ادم عبط يأرض 
الهند ومعه أربمة أعواد من ن النة فهى هذه اتی يتطب اناس بها وأنه قد 

حج هذا اليت ء () ۔ 
سس ×× 

)١(‏ صحة ا رجان فى آثار الھستاں 


ان بقلم غلام على آزاد ٦‏ طح رصاق ۰ 
)١‏ القرى لقامد ام 


القرى لمحب الدین الطری المكى ص ۲٢‏ طح مص 
9) القری لقامد 21. ام القرى ص ۳٣‏ 


Scanned by Cam Scanner 


الشارۃ بفشلة المهاد فى الهند : 
: 2 
:. ى وي لتا بدا آدم عن الهند زيادة التعلو 
کے سی ا اس ھا دص 
E‏ / سا سه ؛ ن (غزوة اله 
وهناك روایة أفرد لھا الامام النسائى بابا فى جھ مہ مند) ہا 
تشر الذين سجاهدون فى الهند بالأمن والحفظ من ناد جهنم : بقول 
ارول عله الصلاة والسلام: «عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار 
و ة تکون عله ۱ 
عصابة تئزو الهند وعصابة تكون مع عیسی بن “رام به السلام » (ا)ء 
كما ورد عن أبی هريرة : وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غزو الهند فان أدركتها أنفق فيها نفسى ومالى فان أفتل كنت انضل الشهداء 
وان أرجع فأنا آبو هريرة المحرد )٢(‏ * 


ممرفة الرسول والصحابة بالهند وسلعها : 
_ رہ ۔.۔.۔.۔۔-۔س .- = 

وفى حديث المراج الوارد فى البخارى أن الرسول قد شبه في 
سدنا موسی بالزط ء كما ورد فى الترمذى أن عبد اللہ بن مسعود شبہ 
اللاك أيضًا بالزط ء وفى سيرة ابن ہشام أنه عندما قدم وقد بنى كمب من 
نجران على رسول اللہ فقد شبههم الرسول بأهل الهند ٠‏ 

وكانت الأشاء الهندية مستعملة فى البلاد العربة > وثائمة فيهاء 
وكان ا ناس يعرفون خصائصها وأسماءها ء وكانوا لا یستغنون عنها فى 
حیاتھم » ومن ذلك الکافور » والزنجیل > والعود الهندى > والك › 
والقر نفل » والقلفل ء والسبوف الهندزية ء والثاب السندية ء وفى القران 
الكريم ء والحديث الشريف ذكر الكثير من هذه الأشياء ٭ 





٠ رواية لثوبان وحكم_الطبرانى على سصنده يأنه جيد‎ )١( 
۰۰۲۹ (؟) سنن النسائى باب غزوة الهتد وسجة المرجان ص‎ 


€ 


معرفة أهل الهند بالاسلام وی الاسلام : 
لمم ماسوو 


وكان الهنود يروحون ویجٹون فى عهد الرسالة الى البلاد العربية 
وعندما ذاع أمر الرسول وظھرت دعوته الى الاسلام فان العالم المارجی 
قد وصلته الأخبار وسرت الأنباء » حتى ان كسرى أمر ہ باذان » فى اليمن 
أن يستمد وأما عرقل فقد أجرى تحتيقاته مع أبى سفيان وأما النحائى فقد 
استوضح الأمر من المهاجرين الى ال حشة وعلى هذا يمكئنا القول بأن الھند 
أيضًا فد وصلها مثل ما وصل غيرها » من ملهور ہی فى العرب يدعو الى 
دعوة جديدة ء يدعو الى الله ٠‏ 


وعندما هاجر المسلمون الى المدبئة وشرعوا فى ا ھاد شد الشرك 
وأعوانه فان شهرة الرسول صلی الله عليه وسلم قد بلغت آفاق الأمصار 
والبلاد » حتی ان رجل الدين الهندى قد أرسلوا وندا منهم لمقابلة الرسول 
صلی الله عليه وسلم وأنبعض المهراجات والحكام قد آرسل اليه بالھدار؛ 
ونذكر فى هذا المجال واقعتین مشهورتين تقوم عليهما الأدلة والأساند ٠‏ 


أولاهما : أن أحد المتصوفين الزاهدين من سرنديب قد سافر قاصدا 
الرسول صلی الله عليه سلم ليحصل على ما يريد من معلومات مئه رأسا ٭ 

نانيتهما : أن أحد الکام الهنود قد أرسل الى الرسول صل ال عله 
وسلم هدية من زنجیل تلقاها الرسول بنفسه وأشرك الصحابة رضوان اله 
علهم فى أكلها واستعمالها ٠‏ 


وفد سرندیب )١(‏ : 





كتب شهريار ناخدا « أحد الملاحين والسياح المشهورين فى القرن 


۹۰۹ 


1 





ہے ہ ہمجن 
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الرابع الهجرى فى كتابه عجاب الهند ما يأنى : ( وكان آهل سرندیب 
وما وإلاها عندما بلنهم ظهور النبى اامربی مإالله عليه وسلم أرسلوا رجلا 

متهم ذا فيم ولاقة وأمروء أن يتوج اله فبعرف آہرہ وما يدعو اليه ولكن 
لظہور بعض العقات والعوائق فانہ قد وصل إلى المدينة بعد وقاة إل لرسول 
ویقال : انه وصل فى خلافة عمر فال عمر عن آمز الت اتی فین له ٠.٠.٠‏ ) 
ویذکر الكاتب بعد ذلك أن هذا التدوب عاد ب بطريق البحر وفرب مكران 
آدرکه الموت وكان ممه خادمه الهندی > فوصل هذا اخادم الى سر دیب 
وحدا وقص على أهلها كل ما حدث ٭ وقد أثنى ذلك الحادم على حال 


راض امير الؤّمنن عمر بن الخطاب وذكر لاهل سرندیب انه وجده 


کک 


8 


قد بب خصا من أغصان الشجر وأنه يليس ابا مرقعة وينام فى السجد 
زکان انلك ہر كير وجيل فی أهل سرندیب ٠‏ لهذا « فتواضعهم ل 
ما حكى لهم عه ذلك الغلام ولیےم الشاب المرقعة ما ذكره من لبس عمر 
رضى الله عنه ومحتهم للملمين وملهم الهم لذلك » )٢(‏ اذ ظلت هذه 
العووة الطة عالقة فى أذهان أهل سرندیب من هذا الوقت الى القرن 
الرايع الفجرى ٠‏ 


وكان ا اکم قد أرسل النسوة والأطفال العرب الذين قبض عليهم 
الد فی أطراف السند مما دعا محمد بن القاسم للحملة عليهم وعلى الھندہ 





)١(‏ قال ھی تاریخ قرشته 5 ممناء ' كان ملك سرنديب هن أكير ملوك بلاد الهند 
وانہ گا اطتح على حفيقة الاسلام فى زمن الصحابة رضى الله عنهم أسلم وكان يعتقد فی 
ملوك الاملام اعتقادا حسنا فحت الى الولبد همركبا عملوہا بالتحف والهدايا والجواری 
والمالبك من طريق البحر فلما حاذى المركب الديبل اخذه اللصوص مع سبعة هراكب اخرى 
ونهوا وسلبوا جميع ماكان فى مركب سرنديب وقبضوا على حرمات المسلمين ونسائهم 
وکن قد خرحن من سرتدیب للحح ٠‏ 


(۲) عحالف الهند ص ٠١۷‏ طبع لتقو 


32 





هدية ا اکم الهندى : 





كان من عادات حكام الولايات الهندية ارسالهم الهدايا والتحف الى 
جيرانهم مر الملوك والعظماء 3 


وقد ذكر القاضى رشيد بن الزبير فى كناب الذخائر والتحف 
الهدايا التى' أرسلها الحاكم الھندی رهمى الى کسری . 


لحدث أ 03 ح 7 
كما پروی | ث ابو عبد الله ا اکم فی المستدرك عن أبى سعد 
الخدرى ما یاتی : 


( آمدی ملك الهند الى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم جرة فيها 
زتجيل فاطعم أصحابه کل هنهم قطعة قطعة وأطعمنى منها قطعة ) ٠‏ 

وقد تناول الرسول بنفسه منها »> ويعقب ا اکم على ذلك بقوله : 
« لم أخرج من أول' هذا الكناب الى هنا لعلى بن زید بن جدعان حرفا 
واحدا ولم أحفظ فى أكل رسول الله صلى ال عليه وسلم الزنجيل سواء 
فخرجته » ٠ )١(‏ 


والثابت من هذه الرواية أن أحد حكام الهند كان قد أرسل بهدية 
ع تسل الى زسول الله صلى الله عليه وسلم والظاعر أيضا أنه بعث بها 
رسولا خاصا وكان حمل کا رسالة تعبر عن العقيدة والحب وأن 





٠ طبع حيدر اباد‎ ٣٢ ص‎ ٤ المستدرك ج‎ )١( 

* وقد تكلم الامام الذهبى فى تلخيص المستدرك عل راوى هذا الحديث عمر بن 
حكام تلميذ الامام شعبة وهذا شىء يرجع فيه الى علم الرجال وان كان من الناحية التار يخية 
فان هذه الرراية معتمدة ومعتبرة ٠‏ 


YY 
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55 3 5 5 
ڪھ ال انه تا الوک وة روا هع حب عق : 

1 1 > ےفےءعا هنا آخاثروحق رہم سه حت سے 

ال سول صد امى فی جر 

a‏ . 7 تہ فنك ؟ ہے۔ هه ہے 

آن ذلك کان بعد الهبحرة وإذا ضاعث من هو هما ۳ نت اجى مته 





میں 52 سے 
کے ا ود الأملة حن ا[ واه ”جع يه ح3 
وقد اهل احا ححر کی الاحاه ر ر 

5 5 نے ٹا ١‏ الله حله لق کان هر 
وتوحء (سربانكت) من إن رسو اله حل الله مك : مكل 





5 وقة 3 له اقل الاملاماء 
له حذیقة وأامة وصها يدعوته الى الاسلام واته هد كل 3 2 امام 


عنم الرواية غر متمدع عند الق ہے ولا عند اله اثثمے اکا عير 


ے2 ` 








ال ين ا 5 : وع پوس ھت سے 
وتهد اثتاريت أله 3-5 یکن احد من اصحايه موحودا فى حر آعرن 

3 جه 
أدلالهسرعومم هنا تند وجد شخمان عتديات: أحدحما صربکاتہ () 
اول یدع هتد و< ان هتدباآن: رظ ۲ 

e ا‎ 

(ا) براحم راد الماد ج ۳ اص ٣۲۵‏ تد ذكر حلا من متك ٣ی‏ متك تروم - 
89 تر : عد اول وتتديد تابه وتء حم مومع ملاد اله دته ازمرى 

٦ دج‎ 


وقل انها آحة ( سحم االلنان لا 





د الحرى ) ۰ 





۳) حاء فی اما قی تب اامحالة اح ٣‏ ص ٢-۱٦٦‏ اص ۔۳۴ - 

٭ سرباتک خم اوله وسكت “را کے سرت وس الف عات ملك اله ریگ 
اہی عوسی في الیل من ریدق مہ بن آحد الامتراستي صلم بحى بن يحى 
التبساورى تا مکی ان ات ٦‏ لب دعی سحت فصحتی ب رتح لومي كرك وص 


0 





امن سبح وص نة قال د ادايت سالك ملك اھت قے للم تی داح عاق 





منة رواو ساكنة وسدحا سے وقل ہے سل لرن قد له - 





فال : سمماية وى وعشروتن مه وزع 


11۲ 


ree o‏ معن ما a‏ شاع عا ما م س کک اس وب جس ش۹ سڈ 


0 ں مم e‏ 








3 ہم طم ب ت حر الل سحت سرناتك الپہنمی يقول 7 رات 






سز اله عه وسشہ عرش کلة عرة والدية عرة وكان من آحسن الناس وحها 


کرلک لک عر حلت ےر نات سے لے 





كين وکلػ؟2 وهر امن السانسائة و 


8ه ھ ئن تى ٠١‏ م صاء 


٦٦ہ‏ "9سام تحد التانر ام ٠۴۴١‏ عطّمة الماد دالقامرة ۔ 





© عل لالظ ب 


وطن بکد هى نة ہی 
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وقد عقب عل ذلك الحافظ بن حجر بعد نقله فول الذحبى نی 
النجرید بأن هذا كذب واضح _ وقد عذر ابن الا د بن عندة فى ترک 
اغراجة وايذاكز ان ای بسد .هذا أن سرباك موق انسنة ناج مز 
وكان عمره ۸٩٤‏ سنة ٭ 18 

وق آبری النمة مسد لاخر الکسرای فى كني ءا 


الوضوعات ٭ اسم سرباتك فى فھرست المعمرين الكذابين بعد أن نقل عبارة 
الاصابة » كما فعل كذلك صاحب نزهة ا ُواطر ٭ 


كما أوضحت فى مؤلفى « رجال السند والهند » أن سرباتك هذا 
لا شك و لاشبهة فى وجوده ء كما لا شك ولا شبهة فى كذبه دعوى 
الصحة ٠‏ 

وقد تكلم الحافظ فى الاصابة عن « دتن الهندى » وبعد أن نقل 
أقوال وخلافات وتصريحات رجال التاریخ والعلم رد علها بالتفصيل .)١(‏ 

وقد جاء فى نزھة الخواطر بطریق - البحر الزخار ‏ أن أبا الرضا 
رتن كان قد ولد فى مديئة « تھبندہ » فى البتحاب وعندما بلغ سن الرشد 


= فروى عنه ولداء : محمرد وعبد الله ومومى بن على بن ينار الدسترى والحسن بن عبد 
الحسينى الخراسانی والكمال الشيرازى . واسماعيل العارفی رابر الفضل عشان بن أبى 
بكر بن سعیدالاربل ٭ 

* وقد ذكرء الذهبى فى التجريد فقال : رتن البندی شبخ ظهر ہمد ستمائة بالشرق 
وادعى الصحبة فسمع منه الجهال ولا وجود له بل اختلق اسمه بعض الكذابين وائما ذكرته 
تعجبا کا ذكر ابو عوسی سرباتك الھندی بل هذا ابليس اللمين »> ٠‏ 

* وذكرء الذهبى فى ميزان الاعتدال فقال : رتن الهندى وما ادراك ما رتن ؟ شيع 
دجال بلا ريب وقد قيل : آنه هات سنة اثنتين وثلاثين وستمایة وهع كونه كذابا فقد 
كذبوا عليه من أسمح الکنب والحال ٠‏ 

* قال القاضى مع هذا ذكر الحافظ ابن حجر فى الاصابة من أحواله هروياته هفصلا 
وذكره كذلك الشيخ محمد طاهر الفنتى فى تذكرة الموضوعات رلاشك فى صدق وجود رجل 
اسمه رتن الهندى كما لاشك فى کنب ادعائه الصحبة وقول ابن حجر البترندى وقيل 
المرتدى هو البهتندوى نسبة الى بهتنده مقام مشهور فى البتجاب الشرقی بين دلهى ولاھو ٠‏ 


٠ 1١15١ ص‎ ٢ الاصابة مجلد‎ )١( 


£ 


بيع له عن مرشد وفى هذه الأثناء سمع أن ببلاد المرب نیا يدعو الى دين 
یں وأبه وسول من عند الہ فذْعب اليه بنفسه وأقام فى خدشہ حنی 
يت عله الرمبول مزربركته وانمكست آثار الایسان والاضوی على قليه 
رہہ وأنه قد بقى حا بيد ذلك ما يزيد على ۰ سنة وأنه قد كتب کت 


اا 


, الرسالة الرتيئية » جمع فيها أحاديث الرسول بر سند وقد صد 
عل ذلك الشیخ علاء ٭ الدين السمنانی وخواجه محمد بار ورضى الدين لالا 
رزه مات بعد القرن السادس وقبره فى مدینة « بھتندا » (1) ٠‏ 

هذا وقد.صدق على أمر رتن الهندى الفيروزبادى صاحب القاموس 
وصلاح الدین‌الصفدی الذى خالف العلامة الذهبى اذ أن ذلك جائز عقلاء 

وكنب الفيروزيادى : أن رتن الهندى فى الهند قد ذاع أمره ونقل 
كر من ا ناس جلا بعد جيل وسلا من بعد نشل أحادیثہ ٭ 

هذا وقد تضمن كتاب رتن الهندى أكثر من ثلائمائة حديث یشتمل 
أكثرها على كلام واه ساقط ء ومما هو معلوم أن العلماء والمؤرخين قد اتفقوا 
على أن أبا الطفيل عامر بن وائلة الذى توفى سنة 1١١‏ هجرية هو اخر 
صحابى 3 

وفى الصححين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحدث الى 
المحابة قل وفانه بشهر تقريبا فقال : فانه على رأس مالة سنة منها فانه 
لا یقی على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد ٭ 

فضلا على أنه من الناحة التاريخية والشرعبة لا يمكن أن تنبت 
ملحایة رثن أو سرباتك ولا يمكن عدهما فى المعاصرين لرسول الله أو 
المدركين له:؟ اذ لا يكفى لشوت عكس ذلك شهادة مشايخ الطرق الياطئية 
أو جوازه عقلا ٠‏ 


۶ ۳۹۹ ض‎ ١ طبقات ابن سعد جا‎ )١( 
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توارد اللغات وتوافقها : 

هناك عديد من الألفائل فى مختلف اللغات فى العالم ملذ قديم الزمان 
كانت تستممل فى كل الألسنة فى الدایا مع فرق يس فى اللهجة أو النلق, 
ولم يدع غلماء اللئة أن مل هذه الألفائل كانت للغة خاصة فى بداتي ٠‏ 
أخذتها اللفات الأخرى وائما قالوا فى شأنها ؛ انها ذخيرة متسترکة يها 
اللفات' تستعمل عند كل قوم حسب لهجتهم وخير مثال لذلك لفظ مقسطء 
الذى استعمله المرب أنفسهم بلهجات مختلفة فقالوا عنه فط وكشن 
وكست وفى الهندية كت وكنه وكوته وکذلك الأمر بالنسية للفظ ز نجل 
فضي الهندية زتجابيرا وفى السراية زنکیل والفارسية شنکویز وفی 
الانجلیزیة جنجير ٠‏ 

وھکذا باللسبة لكثير من الألفاظل التى تستعمل فى أغلب لفات الدن 
مع فرق قليل ولا يمكن /سبة هذه الاٴلفاظ الى أى لغة معینة وائما ذلك من 
قبل توارد اللغات ٠‏ 

وقد نقل الامام السبوطى فى الانقان ء وول ابن جرير 
عن ابن عباس وغيره من فسیر الفائل من القرآن أنها فارسية أو حبشة أو 
نبطة أو نحو ذلك انما اتفق فيها توارد اللغات واللهجات فتكلمت بها 
المرب والفرس والحشة بلفظ واحد ٠‏ 

وقد جاه فى القرآن الكريم ذكر الكافور والسك والزنجیل وهى 
ألفائل معربة وقد تكون أصلئة فى كلا اللسانین قال تعالى : ( ان الابرار 
يشر بون من كأس كان مزاجها كافورا ٠‏ » وقال : « ویسقون فِھا كأسا 
کان:مزاجھا زنجیلاء وقال : « یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسك ٠»‏ 

وهذه' نماذج لبعض الاأشاه الھندیة التى كانت رالجة الاستعمال: فى 
عهد الرسالة ٭ 

« الك » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم بتطيب به ویستحسنه 


: وءا ورد 


11 


وفی روایة أنه عندما كان يخرج كانت تعرف منه رائحة السك ويروى 
7 أبى سعد ا دری رغى الله عنه أنه ذكر المسك أمام رسول الله فقال : 
أو لس أطيب من الطیب ؟ )١(‏ ٭ 

ويقول الرضول فى دم الشههد : « اللون لون الدم والريح ديح 
السك » وفى حق الصائم « لوف فم الصائم أطبب عند الله من ريح 
رك » وفى ذكر أهل الجنة « ورشحهم المىك » وسألت السدة عالشة 
رضی الله عنها الرسول عن الطب فقال صلی اللہ عليه وسلم : ( نعم 
بذكارة الطب (۷) الك والشر (۳) ٠‏ 

وفى دواية أن أحد الرواة سأل السيدة عاشة عن القصود منذکرۃ 
الب فأجابته بأن ذلك یەنی العنبر السك (4) وفى رواية عن أنس رضى 
إن عنه : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسکة یتطیب منها )٥(‏ وق 
كتاب جمع ٭ الوسائل فى شرح الشمائل »> للا على و ری بان لمعنى لفظ 
«سكة» فقول : هو ضرب من الطيب يتخذ من مسك ورامك وهو نوع 
بمصر » وفى رواية أن الرسول كان يأخذ السك مسح به رأسه وحليته 
وکان الرسول يرغبه ویرغب فيه وفى الحديث « من خير طيبك المسك > 
السك أطبب الطب » وقد أهدى المسكفقد أرسل الى النتجائى بأواق منه 
ويسبب وفاة النحاشی عادت الهدية فوزعها الرسول على زوجاته فما عدا 
أم سلمة وقد استعمل بعض هذا المسك فى تجھیز وتكفين الرسول ففى 
طقات ابن سعد ( کان عند على مسك فأوصى أن يحنط به قال وقال على 
هؤ فضل حنوط رسول الله ) ٭ عر 

وكان:الصحابة عامة يستعملون المىك وقد توقف عن استعماله التاہمی 

33 جع ان :العم جا من ٠:697‏ 

(۲) ذكارة الطيب : حدته ٠‏ 

(۳) ستن النسالی ٠‏ 


() طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۳۹۹ ۰ 
(ه) شمائل الترمنى ٠‏ 
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الشنهور: الضحاك بن مزاحم فقال له الناس : ان أصحاب رسول الله .كانور 
تطیلون به )١(‏ ٭ 


. وفی قول لعالم معتزلى اولا النبى صلى الله عليه وسلم قد تطیب بالمساك 
ما تطييت به (0) ٠‏ 


وكنت دارين سوفاً خاصة بااسك الهندى الذى نسب فيما بعد الى 
دارین وأطلق عليه دارین ۰ 


وعندما قدم مسرف بن عقبة المرى فى سنة ۳ ه من الشسام الى 
اللدینة نزل فى « حرة واقم ٭ فى شرق المدينة وقد خرج مع أهل المديئة 
أربعمالة اجر من تجار السك لقابلة جلد الشام ٭ 


وفى مات الأشراف للبلاذرى ۳( ہ وأخرج جميع هل المديلة 
و اغا من آهل البحرين وأهل دارین كانوا عطارين فقالوا : ما 
ولهذا ؟ انما نحن تجار فأبوا الا اخراجهم » ٠‏ 


` وقد اتخذ أهل المديئة لأنفسهم علما خاصا وكان الداريون أهل مكر 
وحلة » فبعد أن نصبوا رايتهم وضعوا الأحجار فى كل ناحية من النواحی 
الأربغ ثم وزعوا الأعلام فى هذا المكان حتى لن جیش الشام أنهم التحموا 
مع أهل المديئة فتقدم كثير من جبشس الشام وأعفل أهل الدینة القتل فى 
جنشن' الشام حتى مات منهم الكثير ٠‏ وقد سال مسرف بن عقبة فى آخر 
الأمر لمن هذه الراية ؟ فأجب بأنها للدارين أى المطارین. فقال « مالى 
وللعطارين » وقد كنب مسرف يشكوهم عند يزيد فأمر حاكم البحرين 
بالنظلر فى شأنهم فحكم عليهم بغرامة قدرها أربعمائة ألفا درهم ٠‏ 





798 جمع بیان العلم جا ۲ ص‎ )١( 
٦۷٦ ص‎ ٥ لسان العرب ج‎ )۲( 
٤۴ (؟) الساب الأشراف للبللاری جح ؛ ص‎ 
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9 
1 
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ومن ع الأشياه الهندية الى كانث مستمملة الافور والفسر نفل وكان 
ال الال پصنمون مله الحقود التى كانت تندلى من اارفیة الى السسرة وكان 
يطلق عليه ٠‏ ۽ ستحاب » وقد کنب عله الامام النووی أنه کان يشنية المسحة 


ونی سحیح مسلم دواية عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
رجع ذات مرة من سوق بلى قبنقاع ومر على لى منزل السبدۃ فاطمة وسأل عن 
الحسن ولا تأخر فى المروج ظن الاس أن أمه تفسلە وتليسه « الستحاب 
العود والکافور » وكان الرسول پستعمل بذؤورهما ویجبھما وقد فال فى 
أوصاف أهل الحلة ٭ ومجامر هم الأل و" » وفی سسحح صلم < ٠‏ كان 
بستجمر بألوة غير مطراة وكافور بطرحہ مع 1 اوة » وفى النهاية لابن 
الأئبر أن الألرة ھی المود وكان عبد الله بن عمر عندما يستجمر يضم 
الكافور فوق العود ففی طلبقات ابن سعد قوله : ٭ هكذا کان رسول الله 
سلى ال عليه وسلم بستجس » وذات مرة وصل الى عمر المود ضمن أدوال 
الننيمة ولم يكن ن كيرا فأمر أن بعلق فى السسجد ایستفید مله جمهرر 
المسلمين وبعد هذا سار الخلفاء يحرقون بخور العود فى المجد النبوى 
واستمر ذلك الى مدة كبيرة » كما كان ضمن الأشياء الهندية المستعملة 
الزنجیل ويطلق عليه قبل جفافه ٠‏ أدرك وغو اف اوت وم ون 
لذالذ الجنة وفى رواية لأبى سعد الخدرى فى الستدرك أن أحد الرجوات 
الهنود قد أرسل بهدية من زنجیل الى رسول الله صل الله عليه وسلم وقد 
قمها الرسول بين الصحابة واختص نفسه بقطعة > وقد نقل ابن اليم 
فى ہ زاد الماد » بحوالة كتاب الطب النبوى لأبى نسم الأصفهانى مثل ذلك 
ولكنه ذكر بدلا من ملك الهند ملك الروم وگلتا الروايتين يفد تضساول 
الزسول والصحابة الزنجيل وكتب اطاکم انا لا نجد أى تصريح فى غير 
هذا الحديث يدل على تثاول الرسول للزنجیل ٠‏ وقد مر بنا ذكر ذلك * 

وكذلك القسط الهندى : وهو دواء مشهور فى الهند وقد عبر عله 
فی بعض الأحاديث الشريفة بالمود الينبدى ٭ وقد رغب اارسول فى 


۹ 





اسلعمالہ وأفرد 5 البحاری پاہا مما هوه پاپ الوط بااغسطدطد الھند ی 
البحری ٠‏ (اردی أن رسول الله قد رای ذات مر: فى حجرة السد 
غالشة طفلا یرعف ويسبل الدم غز يرا من أنه فمأل ھن السبب 0 
لوجع في الراس فقال : ( وہلگن ہا ایا امرأة ا٘ساب واتھا عذرة 
أو وجع فى راه سے سو سرد ا ذلك 
بر من الروایاٹ: النی ذكرها الل ولف ومنھا تاکید الرسول على آم فيس 
بلٹ محسن غلل اسنعماله الأملفال الدبن يشكون وجع اطلق بقوله ٦‏ : عايكم 
بهذا المود الهبدى لان فيه سہعة أمنة بتممل به من العذرة ويلد په من 
ذات اطلب » وقد وردت هله الرواية فی مجح مسلم ممع تفعبل مروی 
عن أم قيس من أن الرسول الب النساہ فائلا : « هلام تزعرن أولادكن 
بهذا الاعلانى » علكن بهذا المود الهندى لان فيه سبعة أثلية ٠»‏ 

ومن ذلك ما حاہ فى سحح سلم عن اش رضى الله عله أن رسول 
الله صل اله علبه وسلم قال : « ان أفضل ما تداویتم به الحجامة والقسط 
البحری ولا مذہوا صیانکم بالغمز ٠ )١(‏ 

وقد ذكر شارحو هذا ا حدیث أن الراد بالقسط الحرى ء القط 
الهندى » وأنه مد جدا فى الاستعمال بعد انقطاع الطمث وأن الرسول 
مد أجاز لالساء استمماله وفى رواية لأم عطية ٠‏ وقد رخص لا عند الطهر 
اذا المتسلت احدانا من محيضها فى ابذة قسط أظلفار » (00 ٭ 

وقد سحح المحدث ابن تبن أظلنار بفلنار (۳) الى هى مديلة الیمن 
التجارية ويلسب الها الفسط الهندى رفی اسان العرب ۰ 

( وفى حديث ا حیض 'بذة من قسط ألفار هو القسط الهندى ) ٠)٤(‏ 





٠ صحبح مسلم‎ )١( 
٠٠ البشارى باب الطبب للمرآة فند نملها من الحيض‎ )۲( 


رى ننم الباری ج ٠١‏ ص ١٢٢۱ء‏ 
(1) لسان المرب + ٢‏ ص ۷۸ ٠‏ 


بی 


وقد اد ال رسول لا ل الصط الهندى وه شتاء لة آمراخن وكب 
بض الشارحين أن شفاء :ہش الأمراغر ض بواسطة القط الهندى مر قد 
سض الطلماء ولون : انه قد عرف آمرم بالتجریة 
والملم وع إن الاملماء مس 
ليت لتريع 7 


الأحاديث اتی وردت فى أن الأدوية 
و آنھا ل 


جب الاج : 

کي 

كان استعمال خشب الساج عاما ومعروة فى البلاد المرية من قديم 
الزمان ء و کان سرير رسول اه صلى اللہ عله وسلم الذى ینام عله من 
خب الاج > وقد ظل يتعمله من بعد الهجرة حتى وؤانه ء حتى صار 
من الآلار اتی يتبرك بها »> فكان يحمل عليه الأموات الى القبر ء وق 
آنا الأشراف للبلاذرى رواية عن البدة عاشة أنه لم يكن من الرائج 
فى مكة استععال الأسرة وعندما هاجر الرسول الى الدینة مأله أبو آیوں 
ا « الم ى لك هنا سریر یا رسول الله ؟ فأجابه بالنفى » وبلغ ذ ذلك 
سعد بن زرارة فأرسل اليه سريرا مصنوعا من خشب الساج(1) ٭ 

ويذكر صاحب أناب الأشراف ما يأنى : « فلغ سعد بن زرارة 
ذلك فعث الى رسول اللہ صلى اله عله وسلم بسریر له عمود وقوالمه 
ساج هرمول ہ بخزم » يعنى المد فكان ينام عله سح توفي قوضخ علية 
على الله عليه وسلم وهو قوقه وبعد هذا كنا خد مت تاتا الى القبر على هذا 
السرير تی رکا به وقد خرجت عله جنازة كل من سید نا أبى بكر وعمر 
وآخرین كما أن السدة زیتب رضی الله عنها أوصت بنقلھا الى القبر على 
هذا السریر حتى کان زمن مروان قمنع عن العوام وصار يقل عله 
الخواص من الأعان والأشراف وصنع للعوام أربعة أسرة آخری يحملون 





٠۲١ ص٢ اتساب الاثراف جا‎ )١( 


1 
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علبها )١(‏ وقد اشئر ى هذا السریر فما بعد عبد الله بن اسحاق من رجال 
معاویة بأو بمة آلاف درھم كما عسل عله الحدث الشهور بى بن من 
عندما توق بالمدينة سن ۲۳۳ ه )٢(‏ * 

وكان مصراع باب ححرة السدة عا عات شة أيشا من خۂ السا 
وروي الم وى ق »الدب الفرد » عن محمد بن أي مك أ 
محمد بن ہلال قد رأى حجرات الأزواج الطهرات امهات الؤمنین وذكر 
أنها كانت من جنوع النخل والجرید وأنه سأل السيدة عائشة من أى شی, 
کان الاب ؟ جيب محمد بن بلال بسا يأتى : ه كان بابا واحدا من 
عرعر الساج » ٠‏ 

وقد استعمل خشب الساج فى سقف المسجد الحرام بعد عهد الرسالة 
وکان أول من زین سقف السجد الحرام بالزیت واللون وخشب الساج 
الولد بن عدالاك (م) كما کان أول من تقل اله أعمدة الرخام وى کا 
( القرى لقاصد ام القرى ) السارة الآئية )٤(‏ « وأول مننقل اليه أساطين 
الرخام ومقفه بالساج المزخرف الولد بن عبد الملك » ٠‏ 

وكان عثمان رضى اله عنه عندما أمر فى سنة ٠٣‏ ه بنعمیر وتوسیع 
۱ لمحد النوی ٠ه‏ جمل عمده من حجارة متقوعة وسقفه بالساج » (ه) ٠‏ 

ولا وسعه الولد نة 4۲ھ عمل (سقفه بالساج وموآهه بالذهب) )٦(‏ 


وکات الرماح الهندية مشهورة فى البلاد المربة من قديم الزمان 
وفى لان المرب + ه وليست الخط بمثيت للرماح ولكنها مركا السفن الى 





را) اتساب الأشراف ج ١ص ٤٣1١‏ * 

(۲) العبر فى ذكر من غبر الذعبى ج ١‏ ص 4١9‏ طبع الكويت 
22 لان المرب جا ۷ ص ۲۹۰ م 

(ك) القرى لقاصد ام القری ص ٠ ١٦۷٦‏ 

ره) النرة الثمينة فى اخبار المدينة لابن نجار ٠‏ 

رت الدرة الثمبنة فى أغبار المدينة جه ٢‏ ص ۳۷۲ ٠‏ 


"۲۲ 


تحمل الفنا من الهند وفى فول للامام الموھری أن بط اليمسامة مکاا 
یت اله الرماح الخملية وسب هذه الس أنها كات تساب 3 الد 
ونفو هلاك وقد ورد فی الأحاد يث ذكن لذلك فی سد ب أم ردم 
المشهور ( ونكست بعد رجلا سريا ركب شریا وأخد خا وأراح على 
مما ثريا ) ٠‏ 


السوف الهندية : 





الحديد الھندی والسوف الهندية کانٹ مسهورة ومستعملة بين 
المرب من قديم الزمان وقد جاه ذكرها فى کٹبر من أبار المرب وأشمارهم 
حتى الهم سموها بأسماء متمددة وكان الرسول صل الله عليه وسلم علده 
ديد جید من «كلة, وامله سيف صلم فى كلة وکان قد حسل عليه فى 
وال سئة ۷ هجرية فى غزوة بلی لقاع وفى طبفات ابن سمد وأنساب 
الأشراف ما بأتى : أصاب رسول الله سل الله عليه وسلم من سلاح بئی 
فنقاع ثلائة أسياف: سيفا قلميا وسیفا بدعی بتاراً وسيفاً بدعى اطنف (١)٭‏ 


الشاب الهندية : 
س 

یفلوسر من بعض الروايات أن السبدة عائشة رضی الله علها قد 
استعملت الشاب الهندية ففى حديث عالشة رضى الله عنها أنه رؤى عليها 
ثاب سند قبل هى نوع من البرود اليمائية ٭ 


كما أن الرسول الكريم والصحابة رضوان الله عليهم قد استمملوا 
هذه الثاب التى كانت تصدر الى الللاد المربة من الهند وبعض الأماكن 
الأخرى ولهذا فانه لا يمكنا المزم بأنها كانت سندية أو هئدية خالصة 
وان كان من الضرورى أنها كانت تسم وتحمل الشبه الهندى ٠‏ 





٠ ٠۲۴۲١ طبقات ابن سعد جا ص 183 , ج۲ ص ۲۹ انساب الإشراف ح١ ص‎ )١( 


نا 





سس 
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٠‏ وكانت هذه الشاب تصنع فى النمن وصحار ونجران وكان طا 
عليها برود يمانة وحلل سحولية أو ألواب نجرانية وكانت ذهب مملية 
من الهند الى هذه الجهات ء وربما كانت تشتهر بنسبتها الى هذه الحهان ۽ 
كما كانت هناك مصائع كثيرة فى ا اطق الساحلية فى الجلوب العربی 
كانت تصنع فها هذه الشاب وكانت هذه الجهات سوقا لااب السندية 
والهندية وعلاوة علىالبلاد العربيةفانها كانت تصدر الىالبلاد الأورية, 
الجلباب : كانت لباس الھند الخاص وتعريبها قرطق واو أثنا لم نجد 

تصريحا يدل على أن الرسول أو الصحابة قد استعملوها ولكن یفلھر من 
بعض القرائن أنها استعملت فى عهد الرسالة أو قريما من ذلك وقد جاء 
لفظد قرطق فى لسآن المرب(١)‏ فى حديث منصور جاہ الغلام وعليه فرطق 
ابض أى تباء وهو تصریب «كرته» وقد تضم الطاء وفى حديث العراج 
« كأنى أنظر اليه حبشى عليه قريطق » تصغیں قرعاق ٠‏ 
الدجاج السندى : ذكر ابن خرداذبه وابن الفقيه اليممذانى 
الدجاج السندى والديك الهندى وكان العرب یفھسون أن هذا النوع 
من الدجاج هندى خالص وفى الأحاديث ما بدل على أن الر سول الكريم 
والصحابة الکرام قد أكلوا الدجاج وان لم يوجد تصريح بانه دجاج 
سندی وفى الصحيحين رواية عن أبى موسی أن النبى صلی الله علبه 
وسلم قد اكل لحم الدجاج (؟) والقرائن تدل على أن لحم الدجاج 
الندى كان معروفا ومستعملا فى عهد الرسالة وقد كتب الطريحى 
عنه فى مجمع البحرين » وفی الحديث الشريف « دجاج سندى » ٠‏ 





فى اطلانة والحجامة : 





كان كثير من الھنود قد استوطنوا البلاد العربية » كما عرفا ذلك آئفاً 





٠ ۲٢۳ لسان المرب ج ااص‎ )١( 
٠ زاد الماد‎ )۲( 


Y4 


الزمن مارت عض ماداتهم وتفالیدحم رالحة ومشهورة رفي 


وبمردد : ٠ ١‏ ۲ 
ن ١(‏ ونسمع الأنوار )٢(‏ وفی بنش الأخبار فحلق رأسه زلية 


لان المر 
زل هو مثل الصلیب کاله فمل الزمل ٭ 

انل بابو : بع الألفائك تستعمل فى المرب والهلد مع فروق قليلة 
03 ح لأس المبى وثال له: ابا بوس من أبوك؟» والبابرس 


وفى حدیث " ۱ یت 
هو لفظد بابو الھندی ء كما كتنب ذلك فضل اله اخبلانی 


المي والرضيع و 0 
فى شرخ الأدب المفرد والعرب كذلك تقوله اولد الاقة ولارضيع من نی 
الاسان بابوس ويطلق الهنود على الصغير «بابو» فليس هلاك فرق غير 
ان ء كما أن المرب بقولون للصغیر باہا ٠ )٣(‏ 

اللرد : وکان بطلق عليه النرد شير أيضا وقد ذكر المسعودى أنه 

ي ۰ 5 
أول ما وجد فى ' لعن الحاكم اهود فى الهند وقد وصل الى العرب عن 
طریق الابراننين وقد شدد الرسول فى ملع لے اذ يقول دمن لعب 
باللرد شير فكأنما غمس بده فى لحم ا ذریر ودمه ه وفى حديث اح : 
ومن لعب بالترد ققد عصى الله ورسوله » ٭ 

الشطرنح : وهو لعبة هندية راجت فى بلاد العرب وقد شدد الرسول 
4 ۰ ۰ 5 ۰ و 
أيا فى ملعه ففى حدیث « ملعون من لعب بالشطرنج » وفی حديث اخر : 
٭اذا مررتم بهؤلاء الذين یلمہون بهذه الأزلام والشطرنج والئرد وما كان 
من هذه الأشباء فلا تسلموا عليهم وان سلموا عليكم فلا تردوا عليهم )٤(‏ 
وقد اشند منمه فى زمن الخليفة على كرم الله وجهه وقد مر مرة امام جماعة 





٠ ۳۰۸ لسان العرب ج ۷ ص‎ )١( 
٠ ١۲ ص‎ ٢ (؟) مجمم الانرار ح‎ 


9) وفی لسان المرب : وقالوا بابا الصبى ابوه اذا قال له پاہا وبایاء الصبى اذا 
لال له دباپاء ۰ 


(؛) كنز العمال باب اللھو واللعب ج ۷ ص ٠ ۳٣۱‏ 


۰ك" 


كانوا يلبون الشطرنج فينمهم وأقسم قائلا :ان هذه الألعاب ستنير 
أخلاقكم واذا فعلتم ذلك مرة أخرى فلأضربن وجوهكم ٠‏ 

الوشم : 

وكان عاما فى الهند والعرب وكان يوجد فى أكثر بلاد العام 
الممتديئة وقد جاء ذکرہ فى أشمار المرب وفى قول لزهير بن أبى سلمی : 

ودار لها بالرقمتين كأنها 





مراجع وشم فى نواشر معصم 
وفى فول للبيد بن ربيعة : 
لمولة أطلال ببرقد سهمد أ 


ا تلوح کباقی الوشم فى ظاهر .اليد 
وفد شدد الرسول فى منمه وفى حديث : « لعن الله الواشمة 
والمستوشمة » ٠‏ 
الأنواء : 





وكان الهنود والعرب يعتقدون أن الكواكب لها تأثير فى المطر فكانوا 
يقولون : هذا المطر من كوكب كذا وكذا وهو خلاف ما كانت تقول به 
طالفة عبدة الكوكب وفى حدیث : ہ من فال مطرنا بنوء كذا فقد كفر ہما 


أنزل على محمد » ٠‏ 


۷٦ 


_ اطم‎ 5 
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| الإإبسلم والمسلونفل هند 


لا نجد رواية صحيحة تستطیع أن نمتمد عليها تفد أن أحدا من 
الصحابة قد وصل الى الهند كداعة الالام فى عهد الرسول ولكن توجد 
بعض الروايات التى تفيد وصول بعض الصحابة الى الهتد فى عهد 
سداعمر ٭ 


الأسفار البحرية فى عهد الرسالة : 





من الماسب قبل ا حدیث فى هذا البحث أن نذكر شيا مختصرا عن 
أسفار الصحابة الحرية فنقول : ان سفر البحر كان هو الأكثر استعمالا 
ورواجا فى ذلك المهد ولكن المستشرقين الأوربين الذين يتكرون كل جد 
وشرف للاسلام يتكرون أيضا هته ا حققة ولكن اذا علمنا أن يلاد المرب 
يحبط بها البحر من ثلائة جوانب وأن التحارۃ البحرية كانت تمتد فى 
الشرق حتى الصين وفى الغرب حتى روما حتى انه يروى عن المسن 
البصرى عن سمرة « كان أصحاب رسول اله صلی اله عله وسلم یتجرون 
فى البحر » وقد حضر جماعة من الصیادین عند رسول اله وقالوا : « انا 
تركب الحر وتحمل معنا القلیل من الماء » وفى صحح مسلم رواية ابر 
أن الرسول قد أعلن يوم فتح مكة ان اله ورسوله بحرمان ا مر والُنزیر 
فقيل : يارسول اله أرأيت شحوم البتة فانہ يطل بها السغن وتدھن بها 


YY 


لار و ساسع اس بها يال 1 + ل ٠١‏ هو حرام ٠‏ وہ دگر اخ 
التدعرى 2 تن مأ مرک البسر مر ار مو شھرا فما فل ار 
وه کے 621 انی صل الهه ب عليه وٹ ضرأاہ ال لها ر سے 
ےا (+) امت 

وص بش الاما رالراتات ان عبد رسول لہ صل امم غل 
وع تیم تر من 4 الیسم کل عو ال بو العمل ھی أسذار المرب 7 
کت ! اسر ع شر الى وا هد كانت الو سرۂ الأول الى اليش ة عن مر بق 
حر بمشوزة وسول الل * وعدم سل اہی عمرو بن أ الشمری ال 
راك ات مہ۹ ہُو ست وھ ون ای وحسرت مز ینا 2 ليمي 
وت الست الى الین عون طریق اسر و كانت ماعا تھی ذلك الو 
ور ودک تير الرياح کان سیا فى نزو لهم الى الیش وبقوا عا على 
علو عم الین فى روء سكير وقد لہا بعد ذلك بأعل السغيئة (؟) وی 
ون بی سعد أنهم كوا بضدءة وخسسبی ربدلا وامرأة فد ر گرا 
ص الین وروا فى جدة * 

كما تذكر كس السيرة وکسا بخ 9 ان الان رجلا من م وجذام 
بصمرة سم انداری كوا ود ر كوا المسمن فى اسر الأب ولا خلا 
ارح وهم وصسلوہ الى جزیرۃ فى احر ومن أراد الاستزادۂ من ذلك 
لاه صاب ا س اضر ےه () م 


0 


تر ایک عن ادعو اللز ره ھی عهد ا سال 2 





عدمعا اما ارسول صل ا عليه وسلم ہما یئ السله الضسادسۂ 
وسئسة عن امسر برسل اإداعين الى الاسام الى الملوك وا مکام فد 





ری سرصوع کرام الع واشفرییق شب بر اباو سے ؟ ص ۹۹۷ ء 
زہر صسہم سدم الات مان اشم ٠‏ 
وم تسلاصة سے سافان اموي ء 


174 


ردرےسسفوموممسسضومیحمسجحوصححح سم نہ 


اسل مرو بن الماسن السومي الى عمان عند جر وغاذ وأرسل مايل 
ا مرو عله لماه بن اتال في الہ مامة ؛ كما أرسل الملاہ بن اططرهى 
ا اللذر بن ساوی في الببصر بن ولال هذه الأماكن تفع فى «واجهة بلاہ 
اہی ولگن لبدني ھ مناك ما بدل عل أن أحداً من الصصابة فد ذهب الى اليلد 
1 4 رمول ا سل ا عايه وام وام لد فى هذا الصسدد غ 
ررائن ٭ 
الرراية الأرلى ! 
SEIS‏ 1 ,. ۰ 

تقول ان بعش السهابة قد جابوا الى سر باتك حاکم نوج وأنه ند 
أسلم مل ابد وم ولكن اطافنل ان حجر بد وات هله الر وابة تكنب 
بول ؛ وعم أن اللہی 3 اليه حذ یل ة وأسامة ووا يدعوه إلى الاسلام 
راچا وأسلم وقل کناب الثبى صلى اله عليه وسلم )١(‏ ثم يملق على ذلك 
بئوله ؛ ان الذهبى فد فال فى لجر بد أسماء الصحابة ان هذه الرواية كذب 


واضح 0 
الرواية الثالية 0 


لهب الى أن اة من الصحابة الگرام كانوا فد وسلوا الى بلاد 
الد وقد دجم هم الان وہلی ثلائة ولكن هذه الرواية منقفولة هن 
مجموعۂ طلية وباسم ٠‏ جمع الجوامع ۰ ويها روى أن رسول الله سل 
دو ريسل کو الى او انه عل يد خمسة من أصحابه فلا 
اوا الى هده البلاد نرلوا فى ثامة بقال لها ×برون م رجم انان بعد أن 


سس 


٠١ طبع بر‎ ١١١ ص‎ ٢ الإصابة فى لميير االصحابة ج‎ )١( 

(؟) مصيرعة گلمات ورساال مرارق بخاری مضارط فى ۱۹۰ صفحة محفرظلة عند 
السبيه الؤلب رفيها ررق أن رسرل الل صل ال ءابه وسلم ارسل تابه الى اهل السله 
عل لميسة نار من اصحابہ فليا جاءرا فى السلا في للم إلال رون اسلم بعض اهلك 
لم رم م اصحابہ البان مم الراقد هليه من السند ربقى للالة ماهم اى السلد واظھر 
اهل السند ااسلام ربينرا لأهل السيند الأهكام رمائرا لبه (لبورهم مرجردة نه ٠‏ 





المرب والھلد - ۱۲۹ 
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أظهر آهل السند الاسلام وبقى الثلائة هناك يبينون لهم الأحكام 
هناك وشورهم موجودة حتى الآن ٭ 

وی لس ار سر بس 
أى كتاب هو ؟ كما أن العلامة السبوطى قد استبعد ذلك تماما ء 


وعلى ذلك فانه لاتوجد رواية صححة تفبد أن أيا من الصا د 
ج به ور 
سافر الى الهند کداعة للاسلام فا بین اث السادسة والسسابعة 5 
الہجرۃ ٭ 
والستند الصحح أنه بعد حوالى سبع أو مانی سسنوات من خلا 
سبدنا عمر وصل المسلمون الى اق زان منالبحرینء كما وصلرا 
ہے « بهروج ٠‏ فى ولاية كجرات اللالة والى الد یل فى المند ء أ 
بعض الروایات الثى تفيد وصول بعض الصحابة الى جنوب الهند ذلك 

غير معتبر ولس له سند تاریخی ٭ 


بعك رة أعوام من وفاۃ الرسول : 





علمنا سابقا أن البحرين كانت مركزا هابا للتجارة الهندية والصت 
وأن الهنود كانوا يتشرون بها وقد أقر الرسول صلی ال عليه وسلم 
حاكمين : ٠‏ الحضرمى وثانهما ابان بن سید بن عاص راق 
علهما وفى رواية أخرى أن العلاء الحضرمى كان حاکما على منطقة قطيف 
وابان بن سعد حاكما على منطقة خط ٭ 


ألحدهنا العلا 


ثم أقر أبو بكر رضى الله عنه العلاء الحضرمى على حاله وفى خلاثة 
سيدنا عمر استبدله بأبى هريرة وقد تعجب من المظاهر التی رآها هناك فى 
حركة التجارة وانتشار الهنود وعند ذلك نذكر الشارة التى مها من 
الرسول ؟ اذ يرو ی۔ وعدنا رسولالله صل اللہ عليه وام غزوة الهند فان 


با 


حتی ماتوا 


3 





إوركتها انفق فها نشی ومالى وان أقتل كنت أُفصّل الشهداء وان ارجم 
انا ابو هريرة اللحرر * 

ولا كانت سلة 18 ه قرر عمر بن الطاب تولية عنسسان بن أبى 
الماص اللقفی منطقة البحر بن الذى طرق بلاد الهند من ؛لاث جهات 
بالمحار بین والمجاهد ين المسلمين ٠‏ 


الحملة على الديل )١(‏ وتهانة )٢(‏ 
وبھروج (0) فى منة ٥ھ‏ 





كان عثمان بن أبى العاص اللقفی قد أسلم فى السئة التاسعة عندما منل 
أام الرسول مع ثقيف فى وفد الطائف » وقد لس الرسول فيه ملاح 
ظلل حاكما عليها حنی خلافة عسر فافرہ 
من الطائف ٠‏ 


تائرہ اکا على الطائف التى 


حاكما على البحرین وعمان فى منة 16 ه يدلا 





)١(‏ قال الحموى : الديبل مديئة مشهورة عل ساحل بحر الهند فى الاقلیم الثالى طوٹھا 
من جهة الغرب النتان وتسعون درجة وعشرون دقيقة وعرضها فى الاقئيم الثاني عن جهه 
الجنوب اریم وعشرون درحة وللائون دقيفة وهى فرسة واليها تفضی عباء لاعور وا نتان 
وقد نسب اليها قوم من الرراة ٠‏ 

وقال فى تفويم البلدان : وبها سمسم کثبر ويجئب اليها التمر من البصرة قال 
البلاذرى : وجه المثيرة بن أبى العاص الثقفی أخاء عتمان بن اہی العاص امير البحر ين ومان 
فى ایام عمر بن الخطاب الى خور الديبل فلقی المدو لظت ٠‏ 

وقد فتحها محمد بن القاسم بعد ذلك عنوة وهى تهتهة قرببة من كراتعى الحالية ٠‏ 

(۲) «تهانة, احدی محافطات ولایة مهاشنرا الجديدة الآن وهی عل بعد ۲۲ ميلا من 
بومباى ٠‏ 


(؟) قال الحموى بروج أو بروص من أشهر مدن الهتد البحرية + 
* وقال المسمودى وكان دقاف اليها القنا البروصى ویقال لها البوم ٠‏ بھروج ء وعمى 
هديرية شهيرة فى ولاية كجرات الحالية قريبة من مديئة احمد اباد ٠‏ 
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وكان لشمان هنا اة لىع ۾ د 
مو سم 
الحكم بن أبى الداص 07 
ت الى الس 


قد ١‏ 
و ستدعى عثمان فى اول تولته على از حرین وعمان ند لی 
وصل بقه الى عمان أعد ع کا السلمی بن المتطوعين وال 00 
نٹ و 


المميرة ہن 


ای العاص سے حفص ےر 


ا 7 8 و ۳ : 
وآسلم تيادته لأحيه الحكم وأمرء أن یتوجه الى الد وقد أحَذ مدا و سے“ 
1 لم ہن ابی الطاص وحمل ل به على مدیته نصا* )١(‏ وبهروج فى و 


كجرات الطالة به واتصر هتك > أما أخوه التبرة قد 
الملمين 


سن الى مديهة اليل ل وحارب عاك م 


توجه مع المتطوعين 
سم دحع مع جه متصر١ء‏ 

وعد أن رجع هؤلاء اللمون المتطوعون من المد كب عثمان 
التقفى الى أمير المت عر 9 

حر بن احطاب عن ولك بالتقصيل > لأن عمر رضى 

اللہ عنه لم يكن ن عنده سایق علم او خر عن ن ذلك » ولهسنا تان عر ل 
يستحن هذا الممل صعرے مھت 
« انه اذا لحق با! لمين ن ای قعص فى الأرواح يبب هتا الممل اطم 
ا ہا ن كلتك تف أمام کل واحد واحدا » ٠.‏ 


وتتَح لا من ذلك أن الصحاية الکرام قد وصلوا الى الهتد يمد 
وف الرسول صلى ات عليه وسلم برهم من فلل ٠‏ 

وقد كتب البلاذدى فى فتوح الیلدان ما يأتى : 

وی عمر بن اخُطاب آرضی ال عنه عنمان بن أبى الماص القفی 
الحر ير ين وعمان منة ٠١‏ ه فوجه أخاء الحكم الى البحرين ومضی هو الى 
عمان فأقطع چیشا الى تهانة فلما وجع الجيتن كب الى عمر يملمه ذلك 
فكب اله عمر ٠‏ يا أخا قف حملت دودا عل لی عود وانی أحلف باه أن 
لو اصيوا لأحذت من قومك متلهم » ووجه ا کم أيضا الى يروص ووجه 
آخاء المغيرة الى خور الدیل فلقى المدو فظفر (00 ٭ 





- ميلا من بومباى‎ ٣٣ عاصمة محافظة حالیا قى ولاية مهارشترا وھی عق يمد‎ )١( 
- قتوح البلدان ص 150 طبع سر‎ )١( 


1 








اذا لم تذكر الحملة فى التاريخ 4 


ومما يدعو الى العجب أن المؤرخين عموما لم يذكروا شيا عن بدء 
توافد اللمين على الهند ولم يتعرضوا لذكر هذه ا حملات التى تکلمنا 
عنها وان كان ياقوت ا موی فى معجم اللدان قد ذکر شیا عن الحملة علٍ 
الدیل من ا کم الاقفی فقول ہ والديل من احية السند مديئة على ماحل 
58 الهند وجه الها عثمان بن أبى الصاص أخاه الحم فنتحها )١(‏ > 
وبتضح من هذه المارة أن اللاذرى ليس وحده الذى تكلم عن هذء 
المملة واا انضماليه قوت الحموى» غير أن «ياقوت» لم يات الا باسمالديبل 
وائر الكوت عن تهانة وبھروج > وقد أددج كير من المؤرخين فى كتبهم 
بحوالة الیلاذری الكلام على هذه الحملات ء حتى ان البلاذرى لم يتتاول 
¥ فتوحات فارس وكورمان الكلام عن حملة ا حکم على تھانة وبهروج 
وانما تكلم عن معارك فارس بالطریق البحرى فقول : ه ثم ما ولى عثمان 
ابن آئی الماص الىحرین وعمان قدوخھا واصمت له طاعة أهلها وجه آخاء 
الحكم لهم فى البحر الى فارس » ولمل السبب فى أن المؤرخين لم یذکروا 
تا عا عن هذه الحملات أنها كانت حملات من المتطوعين ومناوشات غير 
منتظمة وأنها لم تكن حربا بالمنى المروف وأن عبر لم بستحسن ذلك 
وشدد فى الع ء كما أن الامام ابن عد البر قد کتب فى الامتِِغاب فى شأن 
توية عثمان بن أبى الماص البحرين وعمان سنة 16 ه أن عثمان انقسه 
ذهب الى عمان ووجه أخاء الک كم الى البحرين ولم يكتب شيئًا بعد ذلك فى 
خأك امك رانا نکی می سین ان ا ١ه‏ على مدينة توج فى قارس 
ما يأتى : 





۰ ۳۸۹ ص‎ ٣ مسحم البلدان ج‎ )١١ 


"۹۷۳ 
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( وسار هو الى توج فتتحها ومصرها وقتل ملكها ٠‏ شهرك » وذلك 


سنه احدى وعشرین ) (1) * 
بتفح أنه لم يكن شان نما بين سنة ۱۵ ه الى سنة ٣٢‏ ه أى 


توج سنة ۲٢‏ ه وأنه أخذ الد 
ا ا أ ا وت توج د 


أخه الحكم وإزلك قد كنب الحموى فى مسجم البلدان أن عثمان وجه 
i‏ على حملة بحرية من عمان وأنه توجه بعد فتح بركان فى ارس 
الى توج وكانت ت ا ملات الثلاث على السواحل الهندية الثلائة سنة ٠١‏ هى 
تحت قادة الحكم والنبرة على غرار تلك التى وفعت فى عهد خلافة الصديق 
ادما حمل ال بن حارثة الشيانى على حدود فارس من ناحية ارہ 
وسويد , بن فحطة المجلى من ناحية الأبلة ٭ 
نكما اتا لا نحد فى التاریخ الاسلامى تفصبلا عنها فكذلك الأ 
بالنسة لمملة المغيرة وا کم البحرية على الهند ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ان الهند لا تستطیع أن تسى أبدا فضل أهل 
الطائف واحسانھم وبخاصة فلة ثقيف فهم الذين حملوا الاسلام ونقلوه 
الها بدا بسشسان الثقفی الى أن فتحها محمد بن القاسم الثقفى فى عصر 
الخلاقة الأموية بأمر من ا لُجاج بن یوسف ٠‏ 
ولمل من المناسب أن نذكر هنا نبذة مختصرة عن بعض أولئك الذین 
كان لهم الفضل على أهل السند والهند فى دعوتهم الى الاسلام ودخوله 
بلادهم فى حوزته نذکر ملهم : 
أولا : أبو عبد الله عثمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد دهمان بن 
عبد اله الذى كان له صلة كبيرة وارتباط وق بقسلة قف والذى عندما 
ذهب مع وفد ثقيف الى الرسول كان أصغرهم سنا ولهذا كانوا يتركونه عند 





٠ ۳۷۸ لترج البلدان ص‎ )١( 


۳ 


مسكرهم يحفئك لهم أمتعتهم حتى اذا عادوا من صلاة | الظهر للقلولة انتھز 
هذه الفرصة وذهب الى الرسول يتعلم ويتفقه حتى اذا مس أن الرسول 
يريد الراحة أو النوم ذهب الى أبى بكر أو أبى بن كمب قرأ عليه 
القرآن وكان الرسولعليه الملا والسلام مسروراً به ولا أظهر بقية الوفد 
اسلامهم جهر ہو أیضا باسلامه ثم قرده الرسول واليا على الطائف حتی 
خلافة عمر الذى نحاه عن ولاية الطائف وعبنه على الہحرین وعمان وقال 
له : ٠‏ ان الرسول كان قد عينك على الطائف ولذلك فانی لا أ 
تتحبتك ولكن الناس قد أشاروا على بأن أعين لهم والیا غيرك » . 

وقد استقر به القام أخيرا فى البصرة ة حتى أطلق على اللهة النى 
كان یسکن ن بها شط عثمان وقد انفق عثمان هذا كيرا على الخدمات الدينية 
حنى انه تصدق بائتى عشر ألف جريب وله فى كنب السسنة والصحاح 
روایات واحاديث وتوفی بالبصرة ة فى زمن معاوية ٠‏ 


لثانی : الحكم بن أبى العاص الثقفى : وکیتہ أبو عثمان أو أبو عد 
الك وهو صحابى جليل كان شجاعا وقد و كل اليه أخوه عثمان اللقفی حكم 
البحرين وكانت له فتوحات فى ايران والصراق ء كما قاد جماعة مدأ 
التطوعین فى سنة ٠١‏ ھ ذهب , ضر اليا فى وجاك ضوح 3 کرات 
ذاستقر أخيرا بجوار اخ بالبصرة 


اثالث : المغيرة بن بن أبى العاص : وهو الأخ الروحى اللقيقى لأخه 
عثمان الذى انفذه الى الديبل ( كراتثى ) على رأس جماعة من المتطوعين 
وحصل هناك على انتصارات عظيمة ويقال : انه مات فى أرض السند ون 
دفن هناك وکل ذلك روايات غير معتيرة ٭ 


\To 
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الملافتات مم اند 2 
ف عص را خخ« ةالراشلة 


لم تظھر محاولات بعد. الحملات البحرية غي النظمة التی. شنت على 
بلاد الهند مه ٠١‏ ه فى عهد عمر الذى كان یخالف بشدة ویعارض 
الاقدام على ٤‏ لا كان یری أنه لا بد من الاستعداد الكامل لمثل هذا 
العمل خاصة وان بلاد الهند بعيدة وبنها وبين بلاد المرب بحر خضم ٭ 


ولذلك لے تنل لات أخرى وان کار 
ولذلك لم تظلهر محاولات اخرى وان كان بعد خمس سلوات قد 


ا ارسل عثمان بن ابی العاص آخاہ الحكم وفتح جزہا من ايران ٭ 


وكان المسلمون حتى عهد عمر يأتون الى السند والى حدود مکران 
عن طريق البر ولم يزيدوا على ذلك أو يحاولوا التقدم ٭ 
١‏ وفى خلافة عثمان وعلى ضوء احتباط عمر انه لم بغفل أمر اليلد 
فأرسل حكيم بن جبلة السدى عن طريق حاکم المراق آنذاك عبد الله 
ابن عامر ليدرس له أحوال حدود الهند عن کب ٭ 

ولا كانت خلافة على فانه آجاز للحارث بن مرة أن يأخذ جمعا من 
المتطوعين ویتوجہ بهم الى الهند وقد حمل المارث ومن معه على الحدود 
الشمالية والغربة للهند وغنموا أموالا كثيرة وقد استشهد المارث بن مرة 
وعد كثير من السلمین فى معركة قان سنة 4 هجرية ٭ ۱ 


العرب والهند ‏ ۱۳۷ 


١‏ نة 44 ه فى خلافة معاوية | ال 
نم نوجه المهلب بن اب المد اق 
0 يون ثم حمل عبد اله بن سوار دی على لیقان وارسل زيار 

aE ١ 7‏ 
فح کر یسیو سان بن سلعة ین محبق ال الیمکران 
ابن ابی س لے 
حث كنب النصر والفتح ك 
5 كن هذا أن بين أن الملاقات بين العرب والھند من‌اوں 
تتخللها ممارك وقتیة تنتهى بغالب ومنلوں, 


الراحع 


اخبار مكة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ لابى الولید الازرقئ 
ى الأخبار الطوال ٠ ٠ ٠ ٠‏ لابن قتيبه الدينررى 
ے الاصابة فى تمييز الصحابة للحافكظ بن حجر 
ب كتاب البلدان ٠ ٠ ٠ ٠٠‏ لابن فقيه الهمدانى 
ب تقويم البلدان ٠ ٠ ٠ ٠‏ لابی الفداء صاحب حلب 
تقويم البلدان ٠ ٠.٠ ٠‏ لليعقربى 
كتاب التلبيه والاشراف ٠‏ للسعودى 
ناريخ ابن خلدون ۰ ٠‏ . لابن خلدون 
- الجرح والتعديل ٠‏ * * * للامام ابن أبى حاتم الرازى 
رحلة سليمان التاجر 4 © ستيان التاجر 
ب سج المسرجان فى آثار 
الھندوستان * * * * * ٠‏ لغلام آزاد 
١١‏ الطبقات الكبرى ٠‏ .امام 
۳ - طبقات الأمم ٠.٠. . ٠ ٠‏ 
ور اہ ار یں 
٦‏ - هيزان الاعتدال ٠ ٠‏ . . للامام الذھبی 
۷- فتوح البلدان ٠‏ . . . . للمؤرخ ابی الحسن احصد بن يحيى 
البلاذرى 
۸ - الكامل هه  . . ٠ ٠‏ لاہن الاثير 
۹ - هروج الذهت ٠‏ ات نو کے للمسعوی 
١‏ د معجم البلدان ٠ ٠‏ . . . ياقوت الحموى 
١‏ - كتاب العارق . . . . . لابن قتيبة الدينورى 
كتاب الملل والنحل ٠ ٠‏ . الشھرستانی 
المسالك والممالك * ١‏ ٭ لاہن خرداذنه 
مسالك الممالك ٠ ٠ ٠ ٠‏ لابن اسحاق الاصطخری الكرخى 
الستدرك على الصحيحين ٠‏ لابی عبد اللہ الحاكم 











والغرض من 
ويل قمر ال خلافة معاوية كانت 

9 كل ان بركة النبوة ونور الرسالة المحمدية الذى شع بارش 
فا ضس تنض بالحاة الاسلامة وتزخر بالمسلمين ستظل كذلك ان 
عاء الله الى يوم القيامة ٠‏ 

ول الہ تالى على خير خاقه محمد وآله وأصحابه أجممين ٠‏ 


والحمد لہ رب العالين ٭ 


ل 
ے م بج ہم ےی ھ ہے ھھ ۔ عا 


1 
م م 


لابن سعد الواقدى 
للقاضى ابن صاعد الاندلسی 
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۷ _ العلاقات بن العرب والهند 


5 ۴۷ 


۸_ أسماء جال تهامه وسکانها 
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وفيات الاعبان * °٠‏ ؟ 


كاب المجرص ٠ ٠ ٠ ۰١‏ 
تاريخ ١‏ د © یی ہہس 


سيرة ابن عشام ° ٠ ٠‏ 
نزهة ال عاق >. ۰۰ 


تاب التجان ٠ ٠ ٠‏ 
رجال السند والھند ٠ ٠‏ 
جمهرة اللفة ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
لملاحة العربية ( بالاردية 
التعد 


د سليمان الندوی 
لابن خلكان 
الأصلع 


احمد آم 


لعرام بن 


٠‏ لوهب بن منبه 

٠‏ للقاضى اطهر مبار کبوری ( المؤلف) 
٠‏ لابن دريد * 
) لسيد سلیمان الندوى 

1 ٠ ه ه هاه طبعة بيروت‎ . ٠ 


الخراج وصنعة الکتابة ٠ ٠‏ لاہی الفرج قدامة بن جعفر واليغدادى 


(ملحق بمسالك المالك ص٣‏ 


زاد الیعاد - ٠ ٠ ٠. ٠. ٠‏ لابن قيم الجوزية 
العبر فى خبر هن غبر ٠ ٠‏ للذهبى ٠‏ 


مطابع الهبئة المصربة العامة اللكتاب 
رقم الابداع بدار الکتب ۱۹۷۲/٦٠٥٦٦‏ 
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